
 صنعــاء - رغم الإرباك الــــذي يمكن أن 
تســــببه الضربة الأميركيــــة والبريطانية 
لأداء الحوثييــــن فــــي المرحلــــة الحالية، 
فإنهــــا تخدمهم وتؤهلهم إقليميّا كجماعة 
بعد أن  تنتمــــي إلى ”محــــور المقاومــــة“ 
كان ينظــــر إليهم في المنطقــــة على أنهم 
مجموعــــة طائفيــــة متشــــددة ومرتبطــــة 

بإيران.
ويجعــــل التصعيد فــــي البحر الأحمر 
السعودية في وضع معقّد ويعيق سعيها 
للتوصل إلــــى اتفاق مــــع الحوثيين على 
وقف الحــــرب في اليمن والتفــــرغ لتنفيذ 
مشاريعها الكبرى التي يتمركز أغلبها في 

البحر الأحمر.
أمـــام  الســـعودية  ارتبـــاك  وكان 
المستجدات واضحا إذ دعا بيان للخارجية 
الســـعودية إلى ضبط النفس، وهي الدولة 
التي لا تـــزال في حالة حرب مع الحوثيين 
بـ”الجمهوريـــة  البيـــان  وصفهـــم  الذيـــن 
اليمنية“، وذلك بعد مرور أقل من 48 ساعة 
على كلمـــة تهجم فيهـــا زعيـــم الحوثيين 
عبدالملك الحوثـــي على الرياض متجاوزا 

الأعراف المرعية دبلوماسيّا.
وتوعــــد عضــــو المكتــــب السياســــي 
لأنصارالله (الحوثيين) حزام الأســــد برد 
مؤلم، مشــــددا علــــى أن تعطيــــل القدرات 

العسكرية للجماعة ليس مهمة سهلة.
وســــفن  حربيــــة  طائــــرات  وشــــنت 
وغواصــــات أميركية وبريطانية عشــــرات 
الضربات الجوية فــــي أنحاء اليمن الليلة 
قبــــل الماضيــــة ردا علــــى هجمــــات قوات 
جماعة الحوثي التي اســــتهدفت سفنا في 
البحر الأحمر، ما يؤدي إلى اتســــاع رقعة 
الصــــراع الناجم عن الحرب الإســــرائيلية 

في غزة.

ويرى مراقبــــون أن الولايات المتحدة 
بتنفيــــذ هــــذه الضربة تكون قد ســــقطت 
في ما تجنبته مدةَ أســــابيع، أي توســــيع 
رقعة الحرب، محذرين مــــن أن الحوثيين 
جماعة تنظر إلى الحرب كهدف، ولا يهمها 
حجم الخســــائر العســــكرية التي تتلقاها 
ولا الخســــائر التــــي تلحــــق المدنيين من 

ضربــــات أميركية قادمــــة، وأن ما يعنيها 
إثبــــات قدرتها على مواجهــــة الأميركيين 
ونيل استحســــان إيران وتقديم نفســــها 

كنسخة جديدة من حزب الله.
أن  إلــــى  كذلــــك  المراقبــــون  ويشــــير 
الحوثيين لديهم قــــدرة كبيرة على تحمل 
ضربــــات جوية أميركيــــة، ولديهم خبرات 
اكتســــبوها مــــن الحــــرب مع الســــعودية 

ستساعدهم على ذلك.
الشــــريك  المذحجي،  ماجــــد  ويقــــول 
للدراســــات  صنعــــاء  لمركــــز  المؤســــس 
الإســــتراتيجية، إن ”الحوثيين محصنون 

ضد الضربات الجوية“.
ويضيــــف ”لقــــد تعلّمــــوا علــــى مدى 
وإخفــــاء  الضربــــات  تجنــــب  ســــنوات 
ترســــانتهم مــــن خــــلال الاســــتفادة مــــن 

الجغرافيا الصعبة في المنطقة“.
وبغــــض النظــــر عــــن أي رد انتقامي، 
تعهد الحوثيون بمواصلة اســــتهداف ما 
يعتبرونه خط الشحن المرتبط بإسرائيل 
في البحــــر الأحمر، وهو أحــــد أكثر طرق 

التجارة ازدحاما في العالم.
ويقــــول فابيــــان هينــــز، الباحــــث في 
الإستراتيجية،  للدراسات  الدولي  المعهد 
إن ”الكثير من الأنظمة التي يســــتخدمها 
الحوثيون صغيــــرة جدا ومتحركة كثيرا، 
لذلك من السهل توزيعها على كافة أنحاء 

البلاد“.

ولا توجـــد مؤشـــرات علـــى أن لدى 
الولايـــات المتحدة رغبة فـــي التصعيد، 
وهـــو توجه عكســـته تصريحات باتريك 
رايـــدر المتحدث باســـم البنتاغون الذي 
قال إن الضربات الأميركية والبريطانية 
كانت لها ”تأثيـــرات جيدة“ وإن البلدين 
ســـيواصلان مراقبة الوضع تحسبا لأي 

ضربة انتقامية.
وتراوحـــت ردود الفعـــل الإقليميـــة 
بين الدعـــوة إلى التحفظ وضبط النفس 
وبيـــن وضع أمـــن البحـــر الأحمر خطا 
أحمـــر لا يحـــق لأي جهـــة تهديده تحت 
أي عنوان كما جاء فـــي بيان الخارجية 
أبوظبـــي  إن  قالـــت  التـــي  الإماراتيـــة 
”تعرب عـــن قلقهـــا البالغ مـــن تداعيات 
الاعتـــداءات على الملاحـــة البحرية في 
منطقة بـــاب المندب والبحـــر الأحمر“، 
وأنها ”تمثل تهديدا غير مقبول للتجارة 
العالميـــة ولأمـــن المنطقـــة والمصالح 

الدولية“.
وحدهـــا ســـلطنة عمان التـــي أبدت 
موقفـــا واضحا ضد الضربـــة الأميركية 
”دول  لجـــوء  مســـتنكرة  والبريطانيـــة 
صديقـــة“ إلى عمل عســـكري ضد اليمن، 
وهو موقف مفهوم بســـبب قرب مســـقط 
من طهران ودورها في الوساطة اليمنية 
– اليمنية رغم انتقادهـــا على أنها قريبة 

إلى الحوثيين أكثر من كونها وسيطا.

وتواجه السعودية، المعنية مباشرة 
بـــأي تطـــور يحدث فـــي اليمـــن، وضعا 
صعبـــا؛ فهي لا تســـتطيع إدانـــة تهديد 
الحوثييـــن لأمن البحـــر الأحمر وإظهار 
دعمهـــا الصريح للضربـــة لأن ذلك يهدد 
رغبتها فـــي التوصل مـــع الجماعة إلى 
اتفـــاق يتيـــح لهـــا الخروج مـــن حرب 
اليمـــن وتأمين حدودها مـــن أي هجوم 

حوثي.
وبالنســـبة إلـــى الســـعوديين أيضا 
يأتـــي هذا التصعيد فـــي غير وقته؛ لأنه 
ســـيعرقل الاتفاق مع الحوثي، وخاصة 
يهدد إنشـــاء عدد كبير مـــن المنتجعات 
التي يمكن أن تساعد في تحويل المملكة 

إلى منطقة سياحية نشطة.
لكن مـــا قد يشـــفع للســـعودية لدى 
الحوثييـــن أنها لم تنخرط فـــي ”عملية 
حارس الازدهار“، التي تقودها الولايات 
المتحـــدة في البحر الأحمر وتســـتهدف 
منـــع الهجمـــات الحوثيـــة، كما أشـــار 
إلـــى ذلك المحلل الســـعودي المقرب من 

الحكومة علي الشهابي.
ويقول الشـــهابي ”أعتقد أنه لم يكن 
أمام الســـعودية أي خيار ســـوى البقاء 
خـــارج العمليـــة نظـــرا إلـــى محادثات 
الســـلام في اليمـــن، رغم أن الســـعودية 
تشعر بالقلق بشأن الملاحة أيضا، لذلك 

من الصعب المشاركة فيها“.

لتوســــيع  الصيــــن  تخطــــط   - بكيــن   
الخاصة  العسكرية  للشركات  استخدامها 
مع اتســــاع نفوذهــــا في عــــدة مناطق من 
العالــــم، وخاصة في أفريقيــــا، ما يجعلها 
في مواجهة مع النفوذ المتزايد لروســــيا 
وشركاتها الخاصة، وهو ما يثير التساؤل 
عمّــــا إذا كانــــت فاغنر الصينية ســــتزيح 

فاغنر الروسية من المشهد؟
وذكر أحــــد المعلقين في موســــكو أن 
الصينية  الخاصة  العســــكرية  الشــــركات 
”خرجــــت من الظــــل“. وأشــــار المعلق في 

تصريــــح لرويتــــرز إلى اجتمــــاع عقد في 
بكين خلال ديسمبر الماضي، وشارك فيه 
مســــؤولون من وزارة الخارجية الصينية 
وضبــــاط من مختلــــف الشــــركات الأمنية 
تلميحات  المناقشات  وشــــملت  الصينية، 

إلى الدور الأوســــع الذي يمكــــن أن تلعبه 
القوات شبه العســــكرية في اتخاذ موقف 

أكثر حزما على الصعيد العالمي.
وأعلن متحدثون شاركوا في الاجتماع 
أن خيــــارات الصيــــن تقتصــــر على نشــــر 
المزيد من الشــــركات العســــكرية الخاصة 
فــــي جميع أنحاء العالــــم. وأكدوا الحاجة 
إلــــى ذلك حيــــث توظف أكثر مــــن 47 ألف 
شــــركة صينية فــــي المجمــــوع 4.1 مليون 
شــــخص، بمن في ذلــــك 1.6 مليون مواطن 

صيني، في حوالي 190 دولة.
وتدل النقاشــــات العلنية على شــــعور 
الصين بأنها صارت تســــتطيع استخدام 
الشركات العســــكرية الخاصة بشكل أكثر 
انفتاحــــا بســــبب نمو قوتها فــــي الخارج 
مقابــــل تراجع نفــــوذ روســــيا والولايات 

المتحــــدة، وأنهــــا ستوســــع نشــــر هــــذه 
الكيانــــات، بمــــا يمكّنهــــا مــــن الدفاع عن 
بنيتهــــا التحتية علــــى الأراضي الأجنبية 
وممارسة ضغوط سياســــية إضافية على 

الدول الأخرى.
وجذب تطور أنشــــطة فاغنر الصينية 
انتباه دول آسيا الوسطى التي قد تصبح 
أهدافا لاعتماد بكين الأكبر على الشركات 

العسكرية الخاصة.
وتراقب موســــكو كذلك التطورات عن 
كثــــب، بعــــد أن كانــــت ترى في الشــــركات 
حلفــــاء  الصينيــــة  الخاصــــة  العســــكرية 
ومســــاعدين. ويتوجب على الكرملين الآن 
مواجهــــة احتمــــال تحول هــــذه الكيانات 
الصينية إلى منافســــين نشطين لشركاته 

العسكرية الخاصة.

وأكّــــد مراقبــــون روس فــــي الماضي 
ثقتهــــم بالصيــــن وتحركهــــا الحــــذر إزاء 
توظيف الشــــركات العسكرية الخاصة في 
تحقيق أي هدف سياســــي أوســــع. لكنهم 
لم يدحضوا الفكــــرة القائلة إن الإجراءات 
الصينيــــة قــــد تفيــــد موســــكو مــــن خلال 
إثــــارة فوضى واســــعة النطــــاق. وتبعهم 

أن  وتوقعوا  الغربيــــون،  المتخصصــــون 
تتجنب الصين خــــوض المجازفات بينما 

تصب الأمور في صالحها بالفعل.
غيــــر أن هــــذا المنظــــور يتناقض مع 
منظــــور روســــيا التــــي تــــورط قادتها في 
العديد من المشــــاكل بســــبب التجاوزات 
التي ارتكبوها في أماكن مثل أفغانســــتان 

وأوكرانيا.
وتشــــير تصريحات الصيــــن المتعلقة 
بالشركات العسكرية الخاصة خلال الشهر 
الماضــــي وتصرفــــات بكيــــن علــــى أرض 
الواقع إلى أن البلاد قررت تغيير مسارها 
وأنها ترى أن الوقت صار مناسبا لاعتماد 
الشــــركات العســــكرية الخاصــــة بطرق لم 
يتوقــــع الخبراء قبل بضع ســــنوات أنهم 

سيشهدونها في المستقبل القريب.

تعــــوّض  أن  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
الصينية  الخاصة  العســــكرية  الشــــركات 
(التي تحمل أسماء لا يعرفها الكثيرون في 
الغرب) مجموعة فاغنر الروسية بصفتها 
كيانات ذات أهمية جيوسياسية أساسية. 
وتشــــير تصرفــــات بكين العلنيــــة إلى أن 
هــــذا الأمر محتمــــل جدا. وقــــد تثبت هذه 
الكيانات كونها أكثر خطورة من الشركات 
العســــكرية الخاصة الروســــية، لاســــيما 
إثــــر التقليــــل المتكرر لصعود الشــــركات 
العســــكرية الخاصــــة الصينية وتوســــيع 

نطاق أنشطتها.
ويركز تطــــور المهمــــة الصينية على 
حمايــــة مصالــــح البــــلاد الاقتصادية، ما 
دفع الشــــركات المُعتمَدَة إلى الانخراط في 

الاهتمام بالقضايا السياسية. 

 الخرطوم - تراجعت آمال السودانيين 
فـــي نجـــاح مســـاعي الهيئـــة الحكومية 
للتنمية بشـــرق أفريقيا (إيغـــاد) في عقد 
لقاء بين قائد الجيش الســـوداني الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان وقائـــد قوات 
الدعم الســـريع الفريق أول محمد حمدان 
دقلو (حميدتي)، ولم تحدد الهيئة موعدا 
جديـــدا نهائيـــا لاجتمـــاع الطرفين بعد 
إرجـــاء اجتماع كان ســـيعقد قبـــل نهاية 
ديســـمبر الماضـــي، في ظل مســـتجدات 
خـــلاف بين إثيوبيـــا والصومـــال يمكن 
أن يضاعف الانقســـام فـــي منطقة القرن 

الأفريقي.
ولـــم تتضمـــن الدعوة التـــي وجهها 
رئيـــس الـــدورة الحالية لإيغـــاد، رئيس 
جيبوتـــي إســـماعيل عمر جيلـــي، لعقد 
جلسة استثنائية الخميس المقبل اللقاء 

المؤجل بين البرهان وحميدتي.
واكتفى بيـــان جيبوتي بالتأكيد على 
أن القمة ســـتبحث تطـــورات الوضع في 
الســـودان في ضوء القتال المستمر منذ 
منتصف أبريل الماضـــي، والخلاف بين 

إثيوبيا والصومال.
ويخدم اختـــزال حل أزمة الســـودان 
في انتظار لقـــاء الجنرالين رؤية الحركة 
الإســـلامية وأنصـــار النظام الســـوداني 
الســـابق لإطالة أمد الحرب وكســـب وقت 
لمحاولـــة زيادة تعقيـــدات الصراع ومنْع 
التوصـــل إلى اتفـــاق يفضـــي إلى وقف 

إطلاق النار.
مـــع  البرهـــان  جلـــوس  أن  ويبـــدو 
حميدتي لم ينضج بعـــد في نظر حلفائه 
الإســـلاميين الذين يتحكمون في قراراته 
ويحاولـــون إعادة ترتيب أوراقهم بعد أن 
تكبدوا خسائر ميدانية عديدة في الفترة 

الماضية أمام الدعم السريع.
ويتخـــوف البرهـــان مـــن أن يترتب 
على عقـــد اللقـــاء المؤجل إجبـــاره على 
توقيـــع اتفـــاق يصب فـــي صالـــح قائد 
الدعم الســـريع صاحب اليـــد الطولى في 
المكاســـب العســـكرية التي تحققت على 

الأرض.
وتـــرى قـــوات الدعـــم الســـريع أنها 
قادرة على تحقيق المزيد من المكاســـب 
العسكرية مع تراجع قدرات الجيش، كما 
أنهـــا أقدمت على اتفاق حســـن نوايا مع 
تنســـيقية القوى المدنيـــة والديمقراطية 
(تقدم)، وبرهنت على أنها أكثر استعدادا 

للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
وقالـــت القياديـــة فـــي حـــزب الأمـــة 
القومي نجوى الزبيـــر إن ”التعويل على 
لقاء الجنرالين يرجع إلى أنهما يمسكان 
بزمام الحرب، بالوقف أو الاستمرار، غير 
أن توالـــي المراوغـــات يتطلـــب الضغط 
على فاعليـــن آخرين في الأزمة، ومن دون 
التحرك للبحث عن مســـارات ضغط قوية 

مـــن أطراف إقليمية مختلفـــة فإن مبادرة 
إيغاد ستبقى محلك سر (محلك سر تعني 

عدم التقدم والتطور)“.
وأوضحت فـــي تصريح لـ”العرب“ أن 
”هناك مشـــكلة تتمثـــل في عـــدم وضوح 

الرؤية بشـــأن أوضـــاع ما بعـــد الحرب، 
فالجيـــش أفشـــل مســـاعي عـــدة لوقـــف 
الحـــرب، وأظهـــر حميدتي أكثـــر من مرة 

رغبة في إيقافها“.
ويتفق سياســـيون علـــى أن الاعتماد 
علـــى إيغـــاد بمفردها لن يحقـــق مردودا 
إيجابيا، وأن الصـــراع الحالي يدفع إلى 
ضـــرورة توســـيع دائرة الضغـــط لوقف 
الحرب مع أهمية أن تبقى أزمة السودان 
في صـــدارة المشـــهد الإقليمـــي دون أن 
تتأثـــر بما يحيـــط بها من تحـــولات في 
منطقـــة القرن الأفريقـــي والبحر الأحمر، 
فتشـــتت جهود القوى الفاعلة وانشغالها 
بمشكلات ساخنة أخرى يخففان من حدة 

ضغوطها على البرهان.

كما أن اتســـاع دائـــرة التوترات في 
القرن الأفريقـــي قد يخلط الأوراق ويحفز 
قوى خارجيـــة على الســـعي نحو إعادة 
ترتيب تموضعها مستفيدة من النزاعات 

وانعدام الأمن.
وأكـــد القيادي في المجلس المركزي 
لقـــوى الحرية والتغيير شـــريف عثمان 
أن ”الأزمـــة الســـودانية أكثـــر تعقيـــداً 
مـــن مجـــرد انتهائهـــا بعقـــد لقـــاء بين 
الجنرالين، وما يحدث جرى توارثه منذ 
عقود كانـــت فيها الحرب ســـمة تجارب 
الحكم في البـــلاد، والوضع بحاجة إلى 
معالجـــة أكثر موضوعية، ومـــازال لقاء 
البرهان وحميدتي قـــادرا على اختصار 
مســـافات الحل بصورة كبيـــرة، خاصة 
إذا جرى الحـــوار بناءً على النقاشـــات 

السابقة“.
على أن  وشدد في تصريح لـ”العرب“ 
”الطرفيـــن كانا قاب قوســـين أو أدنى من 
التوقيـــع على اتفاق وقف إطـــلاق النار. 
ومـــن المنتظر، حال نجح لقـــاء الطرفين 
برعايـــة إيغـــاد، أن يتـــم التوقيـــع على 
اتفـــاق لإنهـــاء الحرب وإعادة الســـودان 
إلى المســـار الديمقراطـــي“، لافتًا إلى أن 
القوى المدنيـــة والإقليمية لم تفقد الأمل 

في انعقاد اللقاء.
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الضربات في خدمة الحوثيين

البرهان يتخوف من أن 

يترتب على اللقاء المؤجل 

إجباره على توقيع اتفاق 

يصب في صالح حميدتي 
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المتفوق عسكري

من المرجح أن يتوسع 

دور الشركات العسكرية 

الخاصة الصينية بسرعة 

أكبر على المدى القريب في 

آسيا الوسطى وأفريقيا

مصر تتخلص 

من عبء الخريجين 

بتصديرهم إلى الخارج

ص٦
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 بيروت - أثار قــــرار الحكومة اللبنانية 
رد قانــــون صنــــدوق التعويضــــات إلــــى 
مجلس النــــواب غضب نقابــــات التعليم، 

التي اعتبرت الخطوة طعنة في الظهر.
الجمعــــة  الــــوزراء  مجلــــس  وعقــــد 
القــــرارات  ضمــــن  مــــن  وكان  اجتماعــــا 
المتخــــذة رد مطالــــب الهيئــــة التعليمية 
بالمــــدارس الخاصة والمســــاعدة المالية 

لصندوق التعويضات.
وتطــــرح خطــــوة المجلس الــــوزاري 
إشــــكالا دســــتوريا، كما أنهــــا تعكس في 
جانب منها عدم اهتمام بمعاناة الآلاف من 
الأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص، 
رواتبهــــم  بتحســــين  يطالبــــون  الذيــــن 
التقاعدية في ظل الأزمة الاقتصادية التي 

يعاني منها لبنان.
ودعت نقابة المعلمين كافة منظوريها 
إلى المشــــاركة في الجمعيــــات العمومية 
للتصويت على الإضراب كرد على خطوة 

حكومة تصريف الأعمال.
واعتبرت النقابة أنّ القانونين نافذان 
ولا يمكن ردهما إلــــى مجلس النواب بعد 
موافقة مجلس الــــوزراء على الإصدار في 
الجلسة الحكومية التي عقدت في التاسع 
عشــــر من ديســــمبر 2023، ودعــــت ”الكتل 
النيابية إلى تحمّل مســــؤولياتها وتدارك 
الأزمة الكبيرة التي حصلت بعد الخطوة 
غير المحسوبة لحكومة تصريف الأعمال 

ورئيسها“.
وحمّلــــت النقابــــة ”حكومــــة تصريف 
الأعمــــال والأحــــزاب السياســــية الممثلة 
المداخيــــل  تأميــــن  مســــؤولية  فيهــــا، 
متقاعــــد   4000 مــــن  لأكثــــر  المعيشــــية 
وعائلاتهــــم، كما وللزمــــلاء المقبلين على 
الأمــــوال  تأميــــن  ومســــؤولية  التقاعــــد، 
اللازمة لصندوق التعويضات كي يستمرّ 
بأداء مهامه كمؤسسة ضامنة لتعويضات 

الأساتذة ورواتب تقاعدهم“.

وذكّرت النقابة بــــأن ”أموال صندوق 
التعويضــــات مــــن مســــاهمات المعلّمين 
كانــــت تشــــكّل فائضــــا ماليا قبــــل الأزمة 
الاقتصادية التي تتحمّل القوى السياسية 
المســــؤولية فــــي حصولها وفــــي انهيار 
العملة وتبخّر أموال صندوق التعويضات 
والمتقاعدين وجنى عمرهم. واليوم وبعد 
تبخّــــر هــــذه الأمــــوال، ترفــــض الحكومة 
تحمّل مســــؤوليتها، لا بل وتحاول ضرب 
أي محاولــــة لمســــاعدة الصنــــدوق فــــي 
الاســــتمرار بأداء واجباتــــه الملحّة تجاه 

أكثر من 4000 أستاذ متقاعد“.

وأتى القرار الحكومي قبل مرور شهر 
علــــى صدور القانــــون، لمنــــع إمكانية أن 
يصبح نافذا، وســــط اتهامات لما يسمى 
بلوبي المدارس الخاصــــة بالضغط على 

الحكومة عبر الزعامات الطائفية.
وكان القانــــون المراد إقــــراره يحظى 
بموافقة من رئيس الوزراء ووزير التربية 
عبــــاس الحلبــــي اللذيــــن تابعــــا مراحل 
صياغته والمصادقة عليه من قبل مجلس 

النواب، قبل أن يعدلا عن ذلك.
ويقول خبراء دســــتوريون إنه بغض 
النظــــر عن مضمون القانــــون فإن حكومة 
تصريف الأعمــــال لا تحمــــل صلاحية رد 
القوانيــــن، بعــــد موافقة مجلــــس النواب 
عليهــــا. ويوضــــح المحامي ســــعيد مالك 
أن ”رئيــــس الجمهورية مــــن له صلاحية 

ــــر هــــذه  رد القوانيــــن حصــــرا، ولا تُجيَّ
الصلاحيــــة إلى مجلس الــــوزراء في حال 
شغور الموقع. وبالتالي اليوم لا يمكن أن 
يُقدِم مجلس الوزراء على هذا الفعل، وردّ 
القوانين إلى المجلــــس النيابي ليس في 
محله الدستوري أو القانوني الصحيح“.

ويضيــــف مالــــك أن ”القــــرار الصادر 
عن مجلس الــــوزراء الجمعة قابل للطعن 
أمام مجلس شورى الدولة لأنه تجاوز حدّ 

السلطة“.
واعتبرت نقابــــة التعليــــم أن ”وزراء 
هــــذه الحكومــــة وضعــــوا أنفســــهم فــــي 
مواجهة مع جميع معلمي لبنان الداخلين 
فــــي المــــلاك والمتقاعديــــن، فــــي انحياز 
غير مســــبوق للمؤسســــات ومرجعياتها 
الروحيــــة، من دون أي انتبــــاه أو اهتمام 
بشــــؤون الأســــاتذة المتقاعديــــن الذيــــن 
تركتهــــم هــــذه الحكومــــة لمصيرهم، بدلا 
من صرف المســــاعدات المالية لصندوق 
التعويضــــات، أو إيجــــاد حلــــول بديلــــة، 
فــــإذا بالــــوزراء وبعكس المتوقّــــع منهم، 
يطعنون بالحل الذي أقرّه مجلس النواب 
ويحاولــــون تعطيلــــه عبر هــــذه المخالفة 

الدستورية الجسيمة“.
التنفيــــذي  ”المجلــــس  أنّ  وأعلنــــت 
للنقابــــة يبحــــث فــــي تقديم شــــكوى إلى 
مجلس شــــورى الدولة لإلغاء قرار رئيس 
حكومــــة تصريــــف الأعمــــال الــــذي أصرّ 
علــــى قــــرار تعطيــــل مفاعيــــل القانونين، 
وإطالة أمد الظروف المعيشــــية الصعبة 
جدا للأســــاتذة المتقاعدين في المدارس 
الخاصــــة، هو الذي وعد منذ أكثر من عام 
بإعطاء صندوق التعويضات 10 مليارات 

ليرة ونكث بوعده. 
ولــــم يكتــــف بذلــــك، ليضــــرب عرض 
الحائــــط اليــــوم بالإجمــــاع النيابي حول 
قانونــــي التعويضات وبالقــــرار الوزراي 

بالموافقة على الإصدار“.

 القاهــرة - تصدرت واقعة الغش التي 
تورطــــت فيها نائبة بالبرلمــــان المصري 
أثنــــاء أدائهــــا الامتحانــــات الجامعيــــة، 
النقاشــــات في دوائر سياســــية متعددة، 
لاســــيما وأن الحادثــــة أثــــارت انتقادات 

شعبية واسعة للبرلمان وأعضائه.
وتأتي الواقعة لترســــخ صورة سلبية 
للبرلمــــان المصــــري في أعيــــن قطاعات 
شــــعبية ترى أن المؤسســــة التشــــريعية 
لــــم تقم بالدور المطلــــوب منها لحمايتهم 
من إجــــراءات اتخذتها الحكومــــة الفترة 
الماضية، وارتبطت برفع أسعار الخدمات 

العامة.
ولــــم يصدر عــــن البرلمــــان المصري 
تعليــــق عن الواقعــــة التــــي تورطت فيها 
النائبة عن حزب الوفد نشوى رائف، بعد 
أن اتخــــذت جامعة جنوب الوادي (جنوب 
مصــــر) قرارا بحقها يقضي بحرمانها من 
امتحانــــات الفرق الثالثــــة بكلية الحقوق 
نتيجة ضبطهــــا وهي تغش باســــتخدام 
ســــماعة بالأذن واعتدائهــــا بالضرب على 

عضو مراقب داخل اللجنة.
وحررت الجامعــــة المصرية محضرا 
بالواقعــــة التــــي تداولهــــا مواطنون على 
نطــــاق واســــع علــــى منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي، ورأوا أنها تعبــــر عن واقع 
حزبي مترد بعد أن فشلت غالبية الأحزاب 
في أن تقنع الرأي العام بجدوى وجودها 

على الساحة.

الإداري  القضــــاء  محكمــــة  وقــــررت 
بقنــــا، الخميس، إحالة الدعــــوى المقامة 
من النائبة لوقف حرمانها من اســــتكمال 
الامتحانــــات إلى مفوضــــي الدولة لكتابة 

التقرير الخاص بالدعوى.
وطالت البرلمان اتهامات بأنه شريك 
فــــي أزمــــات معيشــــية عدة يتعــــرض لها 
المواطنــــون مــــع غياب دوره التشــــريعي 
والرقابــــي واختفائه تقريبا من المشــــهد 

السياسي.
وحصلــــت النائبــــة مــــن قبــــل علــــى 
الدكتوراه وتنتســــب لكلية الحقوق، وهي 
نائبة عن دائرة البداري بمحافظة أسيوط 
(جنوب مصر) ووصلت إلى البرلمان بعد 
نجاحهــــا في الانتخابات الســــابقة، وهي 
عضو في لجنة الطاقــــة والبيئة بمجلس 
النواب. ووقع عدد من النواب في البرلمان 
المصري في زلات وســــقطات خلال الفترة 

الماضية، وصبت واقعة النائبة – الطالبة 
المزيــــد من الزيت على التململ الشــــعبي 
مــــن البرلمــــان بغرفتيه مجلــــس النواب 
والشيوخ بعد أن غابت قضايا عدة تشغل 

الرأي العام عن نقاشاته.
ويعتقــــد البعــــض مــــن المراقبين أن 
الرحيل المتوقع للحكومة يجب أن تواكبه 
ثورة موازية في الأحزاب بما يســــهم في 
تنشيط الممارســــة السياسية وتحفيزها 

على القيام بدورها.
وتســــبب تراجــــع دور البرلمــــان في 
حالة من الانفصال بين النواب ودوائرهم 
ونشــــوب اعتداءات تعرض لها نواب من 
مواطنين رأوا أنهــــم غير جديرين برعاية 

مصالحهم.
”العرب“  وصلــــت  معلومات  وتشــــير 
إلى وجود مشــــروع قانون ســــيتم تقديمه 
للبرلمان الفترة المقبلــــة يتضمن تعديلا 
على قانون الانتخابات، وســــط ترجيحات 
بتقليص نســــبة القائمة المغلقة المطلقة 
والاســــتجابة لأحــــد مقترحــــات الحــــوار 
الوطنــــي أن تكون الانتخابات بنســــبة 25 
في المئة للقائمة النسبية المفتوحة، و25 
فــــي المئة للقائمة المغلقــــة و50 في المئة 
للمقاعد الفردية، ما يحقق قدرا من مطالب 

القوى السياسية.
وقال المحلل السياســــي جمال أسعد 
إن المشــــهد المصــــري يغيــــب عنــــه دور 
نائــــب البرلمان الذي يجب أن يكون أعلى 
مســــتوى في الهيكل السياسي وأن يكون 
النائــــب ذا صفة ورؤيــــة وموقف وتاريخ 
قــــوي، وهو أمر غاب عــــن أذهان الأحزاب 
التي تبحث عن دخول البرلمان بأي شكل 
دون أن تملــــك كــــوادر تســــتطيع تمثيلها 

والدفاع عن مصالح المواطنين.
وأوضح أسعد في تصريح لـ“العرب“ 
أن عورات النظــــام الانتخابي تلعب دورا 
في ضعف أداء البرلمــــان بعد أن أضحى 
الوصــــول إليــــه يرتبــــط بالقــــدرة المالية 
وليس السياســــية، وأن الأحزاب اعتمدت 
في اختياراتها للمرشــــحين على قدراتهم 
المادية وجرى إسقاط النواحي السياسية 

بشكل متعمد.
وينطبق هــــذا الأمر على كل الأحزاب، 
بما فيهــــا المعارضــــة، وفي ظــــل الواقع 
الاقتصادي الصعــــب ومعاناة المواطنين 
فالغالبيــــة علــــى قناعة بأن هــــذه الأموال 
غير شــــرعية ويتم إنفاقها لخدمة مصالح 
النواب الشخصية، ما أفرز صورة مشوهة 

لأعضاء البرلمان.
ولــــم تكــــن واقعــــة ”نائبــــة الغــــش“ 
الأيــــام  جــــدلا  أثــــارت  التــــي  الوحيــــدة 
بحــــزب  زميلهــــا  كان  حيــــث  الماضيــــة، 
الوفد أيضــــا والنائب بمجلس الشــــيوخ 
عبدالعزيــــز النحاس، مثــــار ضجة أخرى 
بعد أن تداولت صحف محلية صورا لعقد 
يحمل اســــمه، وهو  إيجــــار ”ملهى ليلي“ 
مــــا اعتبره البعــــض خروجا عــــن الآداب 
العامــــة التي يجــــب أن يتحلى بها عضو 
البرلمان. ويؤشر التعامل السلبي لحزب 

الوفد مــــع الواقعتين على أن الأزمة تكمن 
في القيادات الحزبية التي لا تجيد العمل 
العــــام، وفــــي الحالتين لم يتخــــذ الحزب 
موقفا حاســــما بشــــأن النائبين، أو يعلن 
تبرئتهمــــا مــــن التهم المنســــوبة إليهما، 
وبــــدا كأنــــه يتابع مــــا يحدث مثــــل باقي 
الهيئات السياســــية والقطاعات الشعبية 

التي استفزتها سلوكيات النواب.
واكتفى رئيس حزب الوفد عبدالسند 
يمامــــة بالقول إنــــه ســــيفتح تحقيقا في 
واقعــــة نائبة الغش وحــــال ثبوت التهمة 
ســــيتخذ قرارا بإســــقاط عضويتها، ولم 
يتطرق إلــــى أمر عضو مجلس الشــــيوخ 

عبدالعزيز النحاس.

وأكــــد عضو مجلــــس أمنــــاء الحوار 
الوطنــــي كمــــال زايــــد فــــي تصريحــــات 
لـ“العــــرب“ أن إحــــداث تغيير فــــي قانون 
انتخابــــات البرلمان هو الســــبيل لتعزيز 
صورة  وتحســــين  السياسية  الممارســــة 
البرلمــــان، وأن الاســــتمرار علــــى نظــــام 
القائمــــة المغلقــــة التي تســــمح بوصول 
نصــــف عدد النــــواب بما يشــــبه التعيين 
أضر بالحياة السياســــية المصرية خلال 
الســــنوات الأخيــــرة، وبالتالــــي فظهــــور 
هــــذه الوقائع أمر طبيعــــي بعد أن تغيرت 
معادلة ممارســــة السياسة والوصول إلى 

البرلمان.
وذكر زايد أن عدم الاشتباك الحقيقي 
من جانب البرلمان مع قضايا المواطنين 
ينطوي على خطورة بالغة على مســــتقبل 
المواطنيــــن  لأن  السياســــي،  العمــــل 
ســــتضيق بهم ســــبل الاعتراض على أي 
تصرفات حكومية صعبة وســــط الأوضاع 
الاقتصادية القاســــية، وبدلا من أن يلعب 
البرلمان دورا لامتصاص غضب الشــــارع 

قد يسهم في إشعاله.
ولفــــت كمــــال زايــــد إلــــى أن الحالــــة 
المصرية تشــــير إلى عدم وجــــود برلمان 
حقيقي، والســــبب يرجع إلى الممارسات 
الضعيفة للنواب والأحــــزاب، وأن تغيير 
المناخ السياسي بشــــكل عام والاستفادة 
من مخرجات الحــــوار الوطني وتطبيقها 
هــــو بــــادرة أمــــل تســــاعد على تحســــين 
الأجواء العامــــة، مع التأكيد على ضرورة 
تغييــــر التركيبة الحاليــــة داخل البرلمان 
وهي تشــــكل أحد أوجه الغضب الشعبي 

من المؤسسة التشريعية.
وتستشــــعر جهــــات حكوميــــة خطــــر 
اســــتمرار الواقع السياســــي على ما هو 
عليــــه، وتمــــت إعــــادة النظر فــــي بعض 
قيــــادات حــــزب مســــتقبل وطــــن، الظهير 
الأغلبية  وصاحــــب  للحكومة  السياســــي 
في البرلمــــان، وجرى تغيير رئيس هيئته 
السياســــية في البرلمان مؤخرا، ما يفتح 
الباب للنظر فــــي دور عضو البرلمان قبل 

عام من إجراء الانتخابات التشريعية.

الحكومة اللبنانية في مواجهة 

مفتوحة مع نقابات التعليم 

بعد رد قانون صندوق التعويضات

سقطات النواب ترسخ الصورة 

السلبية عن البرلمان المصري
توقعات بإجراء تعديل على قانون الانتخابات

نواب يبحثون عن الجاه

ــــــت واقعة اعتداء نائبة عن حزب الوفــــــد المصري على عضو في لجنة  أحدث
ــــــة الامتحانات بعد ضبطها في حالة غــــــش، ضجة كبيرة، خصوصا  لمراقب
وأنها ليســــــت المرة الأولى التي يتورط فيهــــــا نائب في البرلمان المصري في 

سقطة تستفز المصريين.

 دمشــق - وافقت ســــوريا على تمديد 
إدخال المســــاعدات الإنســــانية عبر معبر 
باب الهوى الحدودي مع تركيا، لمدة ستة 
أشــــهر إضافية، بعد محادثات مطولة مع 

الأمم المتحدة.
ونجــــح النظام الســــوري فــــي فرض 
موافقته على دخول المساعدات الموجهة 
لمناطق ســــيطرة المعارضــــة والتي كانت 
تمر دون إذن منه في الســــابق، في خطوة 
تحمل بالنســــبة إليه رمزيــــة كبيرة، لجهة 
التأكيــــد علــــى أنه صاحب الســــيادة على 

الأرض.
وبحســــب مذكرة دبلوماســــية صادرة 
عن البعثة الســــورية لدى الأمم المتحدة، 
فإن دمشق ”ســــتمدد الإذن الممنوح للأمم 
المتحــــدة باســــتخدام معبر بــــاب الهوى 
لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال 
غرب ســــوريا“. وتنــــص المذكرة الصادرة 
بتاريخ الخميس، على أنه تم تمديد دخول 
المساعدات لستة أشــــهر إضافية، تنتهي 

بتاريخ الثالث عشر من يوليو 2024.
كما ســــمحت دمشــــق للأمــــم المتحدة 
بإرسال المســــاعدات عبر معبرين تركيين 
آخرين، هما باب الســــلامة والراعي، بعد 
أن أدى الزلــــزال إلى مقتل أكثر من 50 ألف 
شخص في تركيا وسوريا العام الماضي. 
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية التفويض 

في الثالث عشر من فبراير المقبل.
وذكــــرت وكالــــة ”رويتــــرز“ فــــي وقت 
ســــابق أن الأمم المتحدة تجري مباحثات 
مع دمشق للتوصل إلى اتفاق حول دخول 
المســــاعدات الإنسانية إلى شــــمال غرب 
سوريا عبر معبر باب الهوى، لـ“أجل غير 
مسمى“. ونقلت الوكالة عن مصادر تركية 
مطلعة على المباحثــــات، قولها إن ”الأمم 
المتحــــدة تبحث مع النظام إمكانية تمديد 
هذا الأمر إلى أجل غير مسمى هذه المرة، 

دون حد محدد بثلاثة أو ستة أشهر“.
وكانت آليــــة دخول المســــاعدات إلى 
الشمال السوري تتم بموافقة مجلس الأمن 
كل عــــام، لكن روســــيا قررت إنهــــاء العمل 
بالآلية في أغسطس الماضي، واستخدمت 
حــــق النقض (الفيتو) ضد تمديده تســــعة 

أشــــهر. وعقب ذلك أعلنت دمشــــق التفاهم 
مع الأمم المتحدة على إدخال المساعدات 
عبر باب الهوى، لمدة ســــتة أشهر تنتهي 

في الثالث عشر من الشهر الحالي.
وبحســــب وكالة رويترز، فإن ”مجلس 
الأمن قد يتبنى قــــرارا ملزما (للنظام)، إذا 

لم يتم الاتفاق على التمديد مع دمشق“.
وقــــال الباحث الســــوري فــــي ”مركز 
عمــــران للدراســــات الإســــتراتيجية“ معن 
طــــلاع إن هــــدف النظــــام مــــن الموافقــــة 
على إيصال المســــاعدات هو ”اســــترداد 
الســــيادة“، وإظهار أنه صاحب القرار في 

المناطق الخارجة عن سيطرته.
واعتبــــر طــــلاع فــــي تصريــــح لموقع 
”الســــورية نت“ أن الخطوة تأتي استكمالا 
لمشهد التطبيع الجاري مع نظام الرئيس 
بشــــار الأســــد، بعد تعويمه على الساحة 
العربية ومحاولات إقناع الغرب بالتطبيع 
معه. ولطالما انتقدت دمشــــق آلية إدخال 
المساعدات العابرة للحدود إلى المناطق 
الخارجة عن ســــيطرتها وعدتها ”انتهاكا 
للســــيادة الوطنيــــة“، كونهــــا ”لا تمر عبر 

حكومتها ولا تشترط موافقتها“.
ويقول طلاع إن النظام يســــعى أيضا 
إلــــى إحــــكام قبضته علــــى المســــاعدات 
الدوليــــة وتمريرها عبره فقط، خاصة بعد 

كارثــــة الزلــــزال، مضيفا أنــــه ”يعمل على 
الاســــتفادة من مشــــاريع التعافــــي المبكر 

وتوجيهها لمناطق سيطرته“.

ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين نســــمة 
فــــي شــــمال غربي ســــوريا الواقــــع تحت 
ســــيطرة فصائــــل المعارضــــة وبعضهــــا 
مصنــــف علــــى لائحــــة الإرهــــاب الدولي، 
ويعتمد أكثر من نصفهم على المساعدات 
الإنسانية، التي تراجع نسق وصولها في 
السنوات الأخيرة بفعل انحسار الاهتمام 

الدولي بالساحة السورية.
ومثلت تركيا، التي تدعم منذ ســــنوات 
المعارضة، مركزا لإدخال المساعدات إلى 
شمالي غربي سوريا منذ عام 2014 خاصة 
عبر معبر باب الهوى بتفويض من مجلس 

الأمن الدولي.

دمشق توافق على تمديد 

دخول المساعدات عبر تركيا 

بعد تفاهمات مع الأمم المتحدة

أشهتمديد دخول المساعدات لستة أشهر تة ل ات ا الم ل خ ت

عدم الاشتباك الحقيقي 

من جانب البرلمان مع قضايا 

المواطنين ينطوي على 

خطورة بالغة على مستقبل 

العمل السياسي

الأمم المتحدة أجرت 

مباحثات مع دمشق 

للتوصل إلى اتفاق حول 

دخول المساعدات إلى 

شمال غرب سوريا

اتهامات لحكومة تصريف 

الأعمال بالخضوع للوبي 

المدارس الخاصة ومنع 

قانون صندوق التعويضات 

من أن يصبح نافذا

النظام الانتخابي 

يلعب دورا في ضعف 

أداء البرلمان

جمال أسعد

نظام القائمة المغلقة 

أضر بالحياة السياسية 

المصرية

كمال زايد



 الكويت - لا تيأس التيارات الإسلامية 
في الكويت من إمكانية إلغاء المكاســـب 
المتحقّقـــة للمرأة في البـــلاد رغم اعتبار 
الكثيرين أنّها مازالت منقوصة ولا ترتقي 
إلى ما تـــمّ تحقيقه لمثيلاتهـــا في بلدان 

أخرى.
ويســـتهدف سياســـيون إســـلاميون 
كويتيـــون، بعضهم أعضـــاء في مجلس 

الأمّة (البرلمان)، بشكل استثنائي مكسب 
تولـــي النســـاء مناصـــب عليا في ســـلك 
القضاء، من منطلق أنّه يعتبر من أوضح 
”المخالفات للشـــرع“، وأيضا من منطلق 
عقدة ثقافية واجتماعيـــة متأصلة لديهم 
يرفضـــون بمقتضاها أن تكون المرأة في 
موضـــع من يصدر الأحكام ويجريها على 

الرجال.

وعلـــى هـــذه الخلفية توجّـــه النائب 
فـــلاح الهاجـــري بســـؤال للحكومة ”عن 
مـــدى قانونيـــة تعيين قاضيـــات إناث“. 
ويصـــف الهاجـــري نفســـه بالإســـلامي 
المســـتقل وينفي الانتمـــاء تنظيميا إلى 
الحركة الدستورية الإسلامية التي تمثل 
واجهة سياســـية للإخوان المسلمين في 

الكويت.

وردّت الحكومـــة ممثلة بوزارة العدل 
على الســـؤال مجـــدّدة التمسّـــك بتعيين 
المـــرأة فـــي ســـلك القضـــاء، ومؤكدة أن 
العالمي  والإعـــلان  الكويتـــي  الدســـتور 
لحقـــوق الإنســـان يمنعان حصـــر تولي 

القضاء في فئة الذكور.
وكان حضور المرأة في سلك القضاء 
بالكويت قد تدعّم خلال الأشـــهر الأخيرة 
بتعيين 19 امرأة في منصب وكيلة نيابة. 
وكانت ســـنة 2020 قد شهدت قفزة نوعية 
فـــي مجال تمكين المـــرأة الكويتية وذلك 
عندما أدّت ثماني نساء اليمين القانونية 
أمـــام رئيس المجلـــس الأعلـــى للقضاء 
ليصبحـــن بذلك أول قاضيـــات في تاريخ 
الكويت التي تأخرت في تمكين المرأة من 
ممارسة هذه الوظيفة قياسا بالعديد من 

البلدان العربية والإسلامية.
ولم يخل وصول هؤلاء النســـوة إلى 
مناصبهن الجديدة من طابع اســـتثنائي 
حيث تطلّب الأمر سنوات من الجدل حول 
إمكانية تولي النســـاء لخطّة قاضية، كما 
تطلّب مغالبة عوائق اجتماعية وعقائدية 
طرحتها جهات دينية معروفة بانغلاقها، 
ولا تزال لها ســـطوتها على المجتمع بل 
مشاركتها في السلطة، من خلال المواقع 

الحكومية والبرلمان.
وجاء فـــي ردّ وزير العدل فالح الرقبة 
على سؤال الهاجري أنّ الوزارة قد قامت 
بالرد على مســـألة تعيين الإناث في سلك 
القضـــاء ”فـــي مذكـــرة حملـــت رأيها في 
الاقتـــراح الذي تقـــدم به نـــواب بتعديل 
نص الفقـــرة (ج) من المادة 19 من قانون 
القضاء والـــذي انطوى على قصر تعيين 

الذكور بالقضاء دون الإناث“.

البرلمانية  الأســـئلة  تكـــرار  ويعكس 
حـــول الموضوع الـــذي ســـبق أن تولّت 
الســـلطة التنفيذية الإجابة عنه مدى عدم 
رضا التيارات الإسلامية عن وجود نساء 
فـــي مناصب قاضيـــات، وإصرارهم على 
إظهار اعتراضاتهـــم واحتجاجاتهم على 
الأمـــر والتعبير عن مواصلة مســـاعيهم 
حتى التمكّن من استبعاد المرأة من سلك 

القضاء.

وشـــدد الوزير في ردّه على أن قانون 
تنظيم القضاء لاســـيما المـــواد الخاصة 
بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة،  
بمختلف درجاتهـــم، وترقيتهم، لم يحدد 
طريقـــة بعينهـــا لتعيينهـــم، وإنما أوكل 
تنظيم هـــذه الأمور وغيرها إلى المجلس 
الأعلـــى للقضاء، الذي يصدر بدوره، وفي 
ما يتفق مـــع القانون، ما يـــراه لازما من 
قـــرارات في هذا الخصـــوص، مضيفا أن 
”تعيين القضاة وأعضـــاء النيابة العامة 
وترقيتهم هو شأن من شؤون القضاء، بل 

ومن أخص شؤونه“.
ولإلغـــاء حـــق الكويتيات فـــي تولي 
المناصـــب القضائية يعوّل الإســـلاميون 
علـــى مـــا أظهرتـــه بعـــض الحكومـــات 

مـــن مرونـــة إزاء مطالبهـــم ومـــن قابلية 
لتنفيذهـــا، على غرار التنازل الكبير الذي 
قدمته حكومة الشيخ أحمد النواف التي 
استقالت مؤخّرا، عندما أقر وزير التربية 
منع الاختلاط بين الجنسين داخل قاعات 

الدراسة الجامعية.
وتبـــدو الأمور فـــي الكويـــت متّجهة 
نحـــو المزيـــد مـــن الصرامة مـــع تولي 
الأمير الشيخ مشعل الأحمد قيادة البلاد 
وتعيينه رئيس وزراء جديدا هو الشـــيخ 

محمّد صباح السالم.
ويتوقّـــع متابعـــون للشـــأن الكويتي 
أن ينهـــي التغيير الـــذي حدث على رأس 
هرم الســـلطة فـــي البلاد حالـــة الضعف 
الحكومـــي إزاء نواب البرلمان والذي قاد 
إلـــى تنـــازلات كثيرة بتلبيـــة مطالب لهم 
انطوى بعضهـــا على مخالفات للمصالح 

العليا للبلاد.
ويراقب هؤلاء طريقة تعاطي السلطة 
الكويتية الجديدة مع الإســـلاميين الذين 
عـــادوا بقـــوة إلـــى المشـــهد وأصبحوا 
الســـلطة  فـــي  مواقعهـــم  يســـتغلون 
التشـــريعية وقربهم من شخصيات نافذة 
لتطبيـــق تعاليمهم وفـــرض رؤاهم على 
المجتمـــع بما في ذلك مـــا يتعلّق بالمرأة 

والحريات العامّة.
وتولّـــت المرأة فـــي الكويت مناصب 
حكومية مهمّة مـــن بينها منصب وزيرة، 
لكنّ وجود عوائـــق اجتماعية ودينية في 
الكويـــت مـــازال يعرقل عمليـــة التمكين 
للمـــرأة، بدليل محدودية عـــدد من يصل 
منهن إلـــى البرلمان رغـــم تمتّعهن بحق 
يضـــمّ  لا  حيـــث  والانتخـــاب،  الترشّـــح 

المجلس الحالي سوى امرأة واحدة.

 بغــداد - أحـــدث العثـــور علـــى بقايا 
جثّة شـــاب عراقي قُتل بوحشية وألقيت 
جثّته للكلاب صدمة كبيرة داخل العراق، 
وأطلـــق مجـــدّدا صفـــارة الإنذار بشـــأن 
انتشـــار الجريمـــة بأنواعها فـــي البلاد 
واتخاذهـــا أشـــكالا فظيعـــة تعكس مدى 
الضـــرر الأخلاقي والنفســـي الـــذي طال 
المجتمـــع العراقي، جرّاء كثـــرة الحروب 
واستشـــراء العنـــف وتـــردّي الأوضـــاع 
الفشـــل  نتيجة  والاجتماعية  الاقتصادية 
المزمـــن لتجربة الحكم القائمـــة منذ أكثر 

من عقدين بقيادة الأحزاب الدينية.
وتم العثور على جثّة الشـــاب حسين، 
وهو متزوج وأب لطفلة لم تتجاوز سنتها 
الرابعـــة من العمر، فـــي منطقة مهجورة 
علـــى بعد حوالـــي ثمانـــين كيلومترا من 
العاصمـــة بغـــداد وقد نهشـــتها الكلاب 
الســـائبة ولـــم تبـــق منها ســـوى بعض 

العظام.

وكان حســـين قـــد اختفى مـــع عربة 
النقـــل التي يعمل عليهـــا قبل نحو ثلاثة 

أسابيع.
ورغم مـــا خلّفته الجريمـــة من حزن 
مشـــوب بالغضب جرّاء تدهور الأوضاع 
الأمنيـــة وتراجع حالة الأمـــان في أغلب 
مناطـــق العـــراق، إلاّ أنّ الحادثة لم تمثّل 
اســـتثناء، من الإعلان المتواصل وبشكل 
شـــبه يومي عـــن جرائم مماثلـــة بدوافع 
مختلفـــة من بينهـــا الانتقام والســـرقة، 

وحتى القتل تحت تأثير المخدّرات.
ويســـجل الأخصائيون الاجتماعيون 
إلـــى جانـــب التزايـــد المهول فـــي أعداد 
الجرائـــم بالعـــراق، تحـــوّلات خطرة في 

نوعية الجريمة وطبيعتها.
ويتوقّـــف هـــؤلاء عند تفاقـــم ظاهرة 
الجرائم داخل الأســـر وفي نطاق العائلة 

الواحـــدة، معتبريـــن ذلـــك مظهـــرا على 
تدهور القيم المجتمعية والتفكّك الأسري 
كنتيجة لاستشراء الفقر وتراجع التعليم 
وتفاقم ظاهرة التســـرّب المدرســـي المبكر 
والانفجـــار المهـــول فـــي أرقـــام البطالة 

وانتشار تعاطي المخدّرات.
واهتزّ العراق قبل نحو أربع سنوات 
علـــى وقـــع إقـــدام أمّ على قتـــل طفليها 
بإلقائهما في مياه دجلة من فوق جســـر 
الأئمـــة الرابط بـــين منطقتَـــي الكاظمية 
والأعظميـــة فـــي بغداد، في مشـــهد بالغ 
القسوة سجلته كاميرات المراقبة المثبّتة 

فوق الجسر.
وما تزال أعداد الجرائم داخل الأسر 
تسجل ارتفاعا مضطردا منذ ذلك الحين.

وقبـــل أيام أقدم شـــاب فـــي محافظة 
كربـــلاء جنوبـــي بغداد على قتـــل والده 
داخل منزل العائلة بســـبب إلحاح الوالد 
علـــى ابنه للمواظبة على دراســـته، وفقا 

لروايات عدد من الجيران.
وما تـــزال إحدى أفظع الجرائم تمثّل 
حديـــث الشـــارع فـــي منطقـــة النهروان 
فـــي بغـــداد والتي شـــهدت إقـــدام أحد 
الأشـــخاص علـــى قتل أخيـــه واغتصاب 

ابنتيه انتقاما منه.
ولا تقل هذه الجريمة فظاعة عن قيام 
أب مـــن مدينـــة الموصل شـــمالي العراق 
بخنق ابنته الرضيعة حدّ الموت بســـبب 
عدم رضاه عن إنجاب زوجته لأنثى بينما 

كان يريد أن يرزق بمولود ذكر.
وتضاف مثل هذه الجرائم الأســـرية 
إلى ما يعـــرف بجرائم الشـــرف المتواتر 
حدوثهـــا بشـــكل كبيـــر، وخصوصا في 

الأوسط القبلية وداخل الأسر المحافظة.
ومؤخرا، أقدم أب من محافظة ذي قار 
جنوبي العراق على قتل ابنته الثلاثينية 
بإطلاق رصاصتين على رأســـها بســـبب 
شـــكوكه فـــي ســـيرتها، بحســـب رواية 

جيران للعائلة.
وقبل ذلك كان أب من مدينة الديوانية 
بجنـــوب العراق قد أقـــدم على قتل ابنته 
البالغة من العمر عشـــر سنوات بخنقها 
وتهشيم جمجتها بسبب ظهورها عَرَضا 

في لقطات على تطبيق تيك توك.
وتنتشـــر بالتوازي مع تفشي أنواع 
فظيعـــة من الجريمة في العـــراق ظاهرة 

الانتحار ذات الصلة المباشرة بالأوضاع 
الاجتماعية والنفسية للعراقيين.

وتتم عمليات الانتحار بدورها بطرق 
مؤلمة فـــي كثير من الأحيـــان. والخميس 
الماضـــي، انتحـــرت امـــرأة فـــي منطقـــة 
البلديـــات ببغـــداد بســـكب البنزين على 
جسدها وإشعال النار فيه. وتمّ في نفس 
اليوم اكتشاف جثة عامل ببلدية المنصور 
منتحرا شنقا داخل مبنى الدائرة البلدية.
وكانـــت أرقـــام رســـمية عراقيـــة قد 
أظهـــرت تزايدا ســـريعا في عـــدد حالات 
الانتحار المسجلة في البلاد. وقالت وزارة 
الداخليـــة إنّ عـــدد المنتحريـــن  قفـــز في 
ظرف سبع ســـنوات في المناطق العراقية 
باســـتثناء إقليم كردســـتان مـــن 376 إلى 

1073 حالة سنويا.
ويترافق تصاعد أرقـــام الجريمة في 
العـــراق والتغيـــرات فـــي طبيعتها نحو 
مزيد من القســـوة والفظاعـــة مع ظاهرة 
لصيقـــة كثيرا ما تكون ســـببا مباشـــرا 
في ارتكاب الجرائم، وتتمثل في انتشـــار 
المخـــدّرات بأنواعهـــا على نطاق واســـع 
وتفشـــي تعاطيها لدى فئـــات اجتماعية 

واسعة وخصوصا فئة الشباب.
وتصل نسبة مستهلكي المواد المخدرة 
بين الشباب بين ســـن 15 إلى 30 سنة في 
بعض أفقر مناطق العراق بحســـب لجنة 
الأمـــن والدفاع النيابية إلى ســـبعين في 

المئة.
وأظهـــرت أرقام ســـابقة بلـــوغ ما تمّ 
إتلافه من مواد مخدّرة ضبطت في ظرف 
بضعة أشـــهر خمســـة آلاف طن من سائر 
أنواع المخـــدّرات المؤثرات العقلية، بينها 

قرابة الستين مليون حبة مخدرة.
ولا تمثّل تلك الأرقام بحســـب مصادر 
عراقيـــة ســـوى نســـبة ضئيلة ممـــا يتم 
تداوله واستهلاكه بالفعل في العراق من 
مخدّرات بسبب نجاح التجار والمروّجين 
في الإفلات من قبضة الســـلطات الأمنية 
لعدة أسباب، من ضمنها عملهم في نطاق 
شـــبكات منظمة وصلاتهم بجهات نافذة 
وتمكنهم مـــن اختراق الأجهـــزة الأمنية 

بحدّ ذاتها.
ويعتبر متابعون للشـــأن العراقي أنا 
ما آلت إليـــه معدلات الجريمة في العراق 
والتطورات الخطرة في نوعها وطبيعتها 
يدخل ضمن مسؤولية النظام القائم على 
المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية.
ويعتبـــر هؤلاء أنّ النظام الذي تقوده 
أحـــزاب شـــيعية لـــم يتســـبب فقـــط في 
والاقتصادية  الأمنيـــة  الأوضـــاع  تدهور 
والاجتماعية، بل أرســـى أيضا سياســـة 
تقـــوم علـــى الانتهازيـــة والتنافس غير 

الشـــريف على تحصيل أكبـــر قدر ممكن 
من المكاســـب المادية بطرق غير مشروعة، 
مكرّســـا بذلـــك الأنانية والجشـــع كخلق 

شائع على نطاق واسع.

ويقولــــون إنّ ســــلوك تلــــك الأحــــزاب 
وقياداتها انعكس أيضــــا على أخلاقيات 
المجتمع وســــلوكاته من خلال نشــــر نوع 
من التدين المؤدلج والسطحي والصِدامي 

القائــــم علــــى إثــــارة النعــــرات بعيدا عن 
أخلاق الســــماحة والتعايش، الأمر الذي 
أثّر ســــلبا على مستوى التضامن والتآزر 

بين أفراد المجتمع وفئاته. 

جرائم فظيعة أصبحت تمارس حتى في نطاق الأسرة الواحدة
التطور الســــــريع فــــــي أرقام الجريمة فــــــي العراق والتحول المشــــــهود في 
طبيعتها نحو مزيد من القسوة والفظاعة ووقوع الجرائم بشكل متزايد في 
نطاق الأســــــرة الواحدة، يعدّ انعكاسا لظروف أمنية واقتصادية واجتماعية 
ــــــلاد وأفضت إلى تحولات أخلاقية  أوجدتها تجربة الحكم الفاشــــــلة في الب

ونفسية باتت تهدد تماسك المجتمع العراقي ووحدته.

تحولات خطرة في أرقام الجريمة وطبيعتها في العراق
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عمل الكويتيات في سلك القضاء موضع استهداف استثنائي 

من قبل الإسلاميين

نة
َ

لا اعتبار للجنس في تحديد حقوق المواط

توصيف دقيق لحال العراق

 بغــداد - قالـــت ســـروة عبدالواحـــد 
رئيســـة كتلة الجيل الجديـــد في البرلمان 
العراقي، إنّ البلد يخسر سنويا 21 مليار 
اء فـــرق العُملة، معتبرة أن ذلك  دولار جرَّ
يشـــكّل أكبر ســـرقة علنية وواضحة في 

تاريخ البلاد.
وشـــرحت ذلـــك عبـــر حســـابها في 
منصـــة إكس بالقـــول ”نفط العـــراق يتم 
بيعه بالدولار والحكومة والبنك المركزي 
يســـحبان كل 100 دولار بـ132 ألف دينار، 
ففي فرق العُملة لبيع النفط فقط يخســـر 
العراق أكثـــر من واحد وعشـــرين مليار 
دولار. والمستفيد من ذلك أحزاب وشركات 

ومصارفُ تابعة للشخصيات المتنفذة“
كما وصفت الحكومة والبنك المركزي 
بأنّهمـــا ”عاجـــزان عـــن الســـيطرة على 

الســـوق الموازيـــة أو لا يرغبان في ذلك“. 
وطالبت البرلمان بأن يعمل على وضع حد 
لكل هذه السرقات العلنية، قائلة ”سنعمل 
على اســـتضافة جميع الجهات المسؤولة 

لنخرج بحلول جذرية“.
وتعتبـــر قضيـــة فـــرق العُملـــة التي 
أثارتهـــا عبدالواحـــد وجها مـــن وجوه 
التلاعب المالي الذي تستفيد منه أحزاب 
وميليشيات نافذة لنهب الأموال وتكديس 

الثروات.
كمـــا أن إيران تســـتفيد مـــن فوضى 
النظـــام المصرفي العراقي والتي تنعكس 
في عدم قدرة السلطات على ضبط ارتفاع 
ســـعر صرف الـــدولار الأمر الـــذي يمنع 
الاستفادة من فرصة ارتفاع أسعار النفط 
لتدارك النقص الفادح في عملية التنمية.

ويعتمـــد العـــراق فـــي موازنته على 
الأمـــوال المتأتيـــة من بيع الخـــام والتي 
تحوّلها إليه الولايات المتحدة على شـــكل 

شحنات من عملة الدولار.
وتزايـــدت مؤخرا تحذيرات الحكومة 
الأميركيـــة لنظيرتهـــا العراقيـــة مـــن أنّ 
جزءا كبيرا ممـــا تزوّدها به من دولارات 
ينتهي به المطـــاف مهرّبا إلى إيران التي 
تدير شـــبكات للتلاعب المالي في الداخل 
سياســـية  بقـــوى  مســـتعينة  العراقـــي 

وميليشيات مسلّحة تابعة لها هناك.
وبهدف الحدّ من ذلك، فرضت الولايات 
المتحـــدة الصيف الماضـــي عقوبات على 
أربعة عشر مصرفا عراقيا تتهمها وزارة 
الخزانة الأميركيـــة بالضلوع في تهريب 

الدولار وغسيل الأموال.

سرقة ضخمة تكلف العراق

 21 مليار دولار سنويا

تساؤلات عن كيفية 

تعامل السلطة الجديدة 

مع الإسلاميين الذين باتوا 

يستغلون مواقعهم لفرض 

رؤاهم على المجتمع

دمار الأحزاب الدينية 

الحاكمة طال المنظومة 

الأخلاقية عبر نشر تدين 

سطحي مثير للنعرات 

س للأنانية والجشع
ّ
ومكر



محمد ماموني العلوي

 الرباط - تجاوبا مع دعوات سياســــية 
ونقابيــــة لإنهاء أزمة التعليم المســــتمرة 
منذ أشــــهر، أعلنت التنســــيقية الموحدة 
لهيئــــة التدريــــس وأطر الدعــــم بالمغرب 
تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية المزمع 

تنفيذها الأسبوع الجاري.
وقالت التنسيقية في بيان لها إن ذلك 
يأتي في إطار تفاعلها الإيجابي والمسؤول 
وإبداء حسن النية مع المبادرات النقابية 
والسياســــية والحقوقية والدعوات التي 
تلقتهــــا التنســــيقية فــــي شــــأن التزامها 
بالانخــــراط في إنهاء الأزمــــة لإعادة الثقة 
فــــي المؤسســــات، وفــــي نضــــالات هيئة 
التدريــــس وأطر الدعم بصيغــــة متوازنة 
ومنصفــــة تســــتحضر مصلحــــة جميــــع 
وينتصر  العموميــــة،  المدرســــة  مكونات 

فيها الجميع لمصلحة الوطن.
كما حذرت التنسيقية من ”مغبة تكرار 
الفشــــل في نزع فتيل الاحتقان وعدم حل 
الأزمة في شــــموليتها، ما سيؤدي تلقائيا 
إلى اســــتئناف التنسيقية الموحدة لهيئة 
التدريس وأطر الدعم لبرنامجها النضالي 
وبأشــــكال تصعيدية غير مســــبوقة على 
إلى حجرات الدراســــة  قاعــــدة ’اللاعودة‘ 
إلا بإلغاء كافــــة التوقيفات ’التعســــفية‘، 
غيــــر  الاقتطاعــــات  عــــن  والتراجــــع 
القانونية من الأجــــور الهزيلة للمضربين 
والاســــتجابة للمطالب التــــي تقدمت بها 
التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر 
الدعم، وإصدار نظام أساســــي يستجيب 
لتطلعــــات الشــــغيلة التعليميــــة ويترجم 
مطالبها العادلة والمشــــروعة وحقها في 
مكتسبات محصنة من الالتفاف والتراجع 

عنها“.
من جانبها أكدت التنسيقية الوطنية 
لأســــاتذة التعليم الثانوي التأهيلي أنها 
قــــررت تعليق الإضــــراب ”تفعيــــلا لمبدأ 
إتاحــــة الفرصــــة لتوفير منــــاخ إيجابي، 
يضمن عودة الحياة للفصول الدراســــية، 
علــــى أســــاس تشــــاركي يســــاهم فيه كل 
طرف بما يلزمه انطلاقا من المســــؤولية 

النضالية والحس الوطني“.
تحدثت  التي  بالمبـــادرات  وارتباطا 
النائبـــة  التقـــت  التنســـيقيات  عنهـــا 
الاشـــتراكي  الحـــزب  عـــن  البرلمانيـــة 
الموحـــد وأمينته العامة ســـابقا، نبيلة 
منيـــب، قبل يومين مـــن إيقاف الإضراب 
مـــع ممثلـــي التنســـيقيات التعليميـــة، 
لمعرفـــة مطالبهم، مشـــيرة إلـــى أنه ”قد 
تمت دعـــوة التنســـيقيات لنـــدوة حول 
يوم دراســـي بالبرلمان مـــن أجل تجاوز 
الأزمـــة الآنية للتعليـــم، بحضور عدد من 
الأحـــزاب والنقابـــات الأكثـــر تمثيليـــة، 
الجمعـــة 12 ينايـــر الجـــاري“، ثم أبلغت 
الكاتب العـــام لوزارة التربيـــة الوطنية 

بهـــا، آملة أن تتجاوب الوزارة مع مطلب 
سحب التوقيفات، ومذكرة الوزارة بأنها 
ســـتكون أول المســـتفيدين مـــن إعـــادة 

انطلاق الموسم الدراسي.
بدوره ناشد المكتب السياسي لحزب 
التقدم والاشــــتراكية ”كافة نســــاء ورجال 
التعليــــم، مــــن أجل اســــتئناف الدراســــة 
وإعطاء الأولوية لإنقاذ الموسم الدراسي 
لملايين بنــــات وأبناء الشــــعب المغربي 
من شــــبح ســــنة بيضــــاء“، مشــــددا على 
”الضرورة القصوى والمستعجلة، لتلبية 
نداء الوطنية والمواطَنَة من طرف الهيئة 
التعليمية والحكومة بتفادي صبِّ الزيت 
على النار من خلال إجراءات التوقيف عن 

العمل والاقتطاع من الأجور“.
واعتبر رشيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيــــا  للدراســــات والأبحــــاث وتقييم 
السياســــات العموميــــة، أن ”المبــــادرات 
محمودة لأجل تعليق إضرابات الأساتذة، 
لأنها فرصة لاســــتثمار الزمن المدرســــي 
المتبقي وإيقاف الاحتقان لفائدة إصلاح 
المدرســــة العمومية مع تحقيق المطالب 
التي طرحــــت للنقاش المتعلــــق بالنظام 
الأساســــي، ومــــن حقهــــم الدفــــاع عنها، 
لأجل إنقاذ الموســــم الدراسي كمسؤولية 

مشتركة بين الحكومة والأستاذة“.

وكان إضفاء صفة الموظف العمومي 
علــــى كافــــة العامليــــن بقطــــاع التربيــــة 
الوطنيــــة من بين أبرز النقاط التي اتفقت 
عليها اللجنة الثلاثيــــة الوزارية وممثلو 
النقابات التعليميــــة الأكثر تمثيلية حول 
النظام الأساسي، والذي كان من المطالب 
الأساســــية للمتعاقديــــن والمتمثــــل فــــي 

إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
ولجأت الــــوزارة إلى قــــرار التوقيف 
المؤقــــت عن العمل في حــــق أكثر من 500 
أستاذ وأســــتاذة على المستوى المحلي، 
نقابيــــة  منظمــــات  اســــتهجنته  والــــذي 

وحقوقية واعتبرته غير مجد.
للمركــــز  التنفيــــذي  المكتــــب  ودعــــا 
”جميــــع  الإنســــان  لحقــــوق  المغربــــي 
الهيئــــات والمنظمات المدنيــــة والمهنية 
إلى تفعيــــل جميع المبــــادرات الترافعية 
النبيلة لوضع حد لهذا الاحتقان من أجل 
إلغاء التوقيفات التعســــفية، والاستجابة 
لمطالب نســــاء ورجــــال التعليم من هيئة 
التدريــــس وأطــــر الدعم بالمغــــرب، لأجل 
إنقاذ الموســــم الدراســــي، بعد أن وصل 
الزمن المدرسي الخاص بالسداسي الأول 

إلى حدّ الهدر الكلي“.

الحبيب الأسود 

 طرابلــس - تراجــــع رئيــــس حكومــــة 
الوحــــدة الوطنيــــة في ليبيــــا عبدالحميد 
الدبيبة عن الحســــم فــــي قضية رفع الدعم 
عن المحروقات ، وقال إن اتخاذ أي خطوة 
في هــــذا الاتجــــاه يتطلب توفر شــــرطين 
أساسيين أولهما قبول الناس بها ودعمها 
والشــــرط الثاني أن يكون مردودها المالي 

مباشرا في جيب المواطن دون وسيط.
بــــأن  مواطنيــــه  الدبيبــــة  وطمــــأن 
النقاشــــات مــــع ذوي الاختصاص بشــــأن 
مسألة دعم الوقود وبدائله مستمرة، وذلك 
للوصول إلى صيغة تضمن حق المواطن 
من هذا الدعم بعيدا عن مصالح المهربين 

وحلفائهم.
وجــــاء ذلك بعد إعلانــــه خلال اجتماع 
لجنــــة المحروقات الأربعــــاء الماضي، أنّ 
”قرار الحكومــــة رفع الدعم عن المحروقات 
أن  مضيفــــا  فيــــه“،  رجعــــة  ولا  اتخــــذ، 
”المؤسســــات الدوليــــة ومصــــرف ليبيــــا 
المركــــزي والأجهزة الرقابيــــة حذرت من 
الاســــتمرار في الوضــــع الحالي وأن قيمة 
الدعــــم وصلت إلى 50 فــــي المئة من دخل 

البلاد“.

ورد الدبيبة القرار إلى الشــــعب، وهو 
ما رأى فيه المراقبون خوفا جديا من حالة 
غضب شــــعبي كانت ستكتســــح الشوارع 
عبر احتجاجــــات اجتماعية عارمة ظهرت 
بوادرهــــا الأولــــى فــــي الزنتــــان والزاوية 
وغريان ومصراتــــة وبني وليد والجنوب، 
من خلال بيانات لفعاليات شعبية وقبلية 

كانــــت قد دخلت مرحلة تنســــيق المواقف 
في ما بينها.

وبحســــب المراقبين، فــــإن أي اتجاه 
نحو رفــــع الدعم عن المحروقات من طرف 
واحد، سيؤدي إلى تعميق حالة الانقسام 
السياســــي والاجتماعي فــــي البلاد، وإلى 
تأبيــــد الصراع بيــــن الفرقــــاء، وقد يصل 
الأمــــر إلى انتفاضة شــــعبية في المناطق 

التي سينفذ فيها القرار.
 وفــــي تأكيــــد للتراجــــع عــــن القرار، 
نفى وزير الدولة لشــــؤون رئاسة الوزراء 
بحكومــــة الوحــــدة الوطنية عــــادل جمعة 
اتخاذ أي قرار بشــــأن رفع الدعم وتحديد 
أســــعار بديلة عن المحروقــــات، وقال في 
مؤتمــــر صحفــــي عقــــده مســــاء الخميس 
بديوان رئاســــة الوزراء فــــي طرابلس، إن 
”اتخاذ قرار بشأن استبدال الدعم أو رفعه 
يحتاج إلى كثير من التشاور والتناغم مع 
كافة المؤسســــات في الدولــــة الليبية ولا 

يقتصر على حكومة الوحدة الوطنية.
 كما أكد أن مــــا جرى المدة الماضية، 
هــــو أن اجتمــــاع موســــع عقدتــــه اللجنة 
المشــــكلة برئاســــة مديــــر إدارة المــــوارد 
المالية بوزارة الماليــــة قدم خلاله عرضا 
ضوئيا تنــــاول تفاصيل هذا الأمر واتجاه 
عدد من الدول باتجــــاه ملف المحروقات، 
مشيرا إلى أن كثيرا من المراسلات وردت 
المــــدة الماضيــــة مــــن ديوان المحاســــبة 

وهيئــــة الرقابــــة الإدارية ومصــــرف ليبيا 
المركزي بمعالجة ملف المحروقات.

وتابــــع أنه ســــيكون هناك اســــتعلام 
وطني عن طريــــق مراكز الاتصال المحلي 
بالبلديــــات للمواطنيــــن بالخصوص، كما 
سيكون هناك استبيان عن طريق الرسائل 
النصيــــة واللقــــاءات المباشــــرة والــــذي 
سيساعد اللجنة الفنية لدراسة هذا الملف 

بكل جوانبه وآثاره.
إلــــى  الدبيبــــة  حكومــــة  واضطــــرت 
التراجع عن موقفها بعد تسجيل حالة من 
الاحتقان الشعبي والتحركات الاجتماعية 
في عدد من مناطق البلاد، وبداية تشــــكل 
نذر أزمة في الشوارع الليبية، لاسيما وأن 
أي رفع للدعم عن المحروقات سيؤدي آليا 

إلى ارتفاع للأسعار ولتكاليف الحياة.
واستغلت حكومة الاستقرار المنبثقة 
عـــن مجلـــس النـــواب برئاســـة أســـامة 
حمـــاد، تصريحات الدبيبة عن رفع الدعم 
الحكومـــي عـــن المحروقـــات للتشـــنيع 
بحكومة الوحـــدة الوطنية، واصفة إياها 
بـ“مغتصبة للســـلطة، ومهـــدرة للأموال، 
ومحدثة لعجز غير مســـبوق بحســـب كل 
التقارير المحاسبية والرقابية والنقدية، 
وأهـــدرت مئـــات المليـــارات، كل ذلك من 
دون أن تشيّد مرفقا حيويا واحدا، يجعل 
ليبيا تســـتغني عن استيراد المحروقات، 
المســـتوردين  خانـــة  مـــن  وتنتقـــل 

الاســـتهلاكيين إلـــى صـــف المصدريـــن 
المســـتثمرين، فلم تنشـــئ مصفـــاة، ولم 
تجـــدد أو تطور القائم منهـــا، بل إنها لم 

تقم بالصيانات الأساسية لها“.
وقالت حكومــــة حماد في بيان لها، إن 
مســــألة الدعم لها أهميــــة بالغة في حياة 
المواطنين وســــير مرافق الدولة، مجددة 
مواقفهــــا ومبادئهــــا وأهدافهــــا للشــــعب 
الليبي تجاه هذه التصرفات التي وصفتها 
بـ“غير المسؤولة“، مؤكدة انعدام شرعية 
حكومة الدبيبة لانتهاء ولايتها، وبالتالي 
بطــــلان كل ما تصدره من قرارات، وحذرت 

من تبعات اتخاذ مثل هذه القرارات.
وأكــــدت علــــى حــــق الشــــعب الليبي 
وســــيادته فــــي تقريــــر أوجــــه الصــــرف 
والتصــــرف بمقدراتــــه، وبينــــت أن هذا لا 
يتــــم إلا عــــن طريق الســــلطة التشــــريعية 
المنتخبــــة، والتــــي لا يمكــــن منازعتهــــا 
حقهــــا في تمثيــــل الشــــعب والنيابة عنه، 
مهمــــا حــــاول العابثون النيــــل من حقوق 
الشــــعب، ومحاولات تجاسر الآخرين على 
ســــيادة ليبيا، بأدوات وبيادق يحركونها 
من الخــــارج تنفيذا لأطماعهــــم، وتحقيقا 
لمصالح أفراد ودول ضد مصلحة شــــعب 
ليبيا العظيم، وعليه فإنه لا يمكن أن تمس 
هذه الحقوق المكتسبة للشعب الليبي إلا 
بقوانين وتشــــريعات تصدر من الســــلطة 

التشريعية الوحيدة في البلاد.

خالد هدوي 

 تونــس - طـــرح كشـــف الرئيس قيس 
ســـعيد لممارسات فســـاد داخل الديوان 
لـــدى  تســـاؤلات  للتجـــارة،  التونســـي 
الأوســـاط المحلية بشـــأن حقيقة تعطيل 
بعـــض المؤسســـات للســـير الطبيعـــي 
لدواليب الدولة وتجاهل قرارات الرئيس 

الذي دعا مرارا إلى التصدي للظاهرة.
الرئيـــس  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
ســـعيد أراد القول من خـــلال زيارته إلى 
ديوان التجـــارة والتفطن لتلاعب بعض 

المسؤولين بقوت التونسيين، إن جزءا 
من أزمة نقص المواد الأساسية مفتعل، 
فبينمـــا يخيّـــل للكثيـــر أن المضاربـــة 
والاحتـــكار حكر على التجّار والباعة في 
المحال التجارية، تبيّن أنها تشمل أيضا 

مؤسسات الدولة.
وتعيـــد هـــذه الحادثة إلـــى الأذهان 
أزمة الخبـــز ”المفتعلـــة“، التي أدت في 
أغســـطس الماضي إلـــى توقيف رئيس 
غرفة المخابز ”من أجل شبهات الاحتكار 
والمضاربة في الســـوق بمـــواد غذائية 
مدعمة وشـــبهات تبييض الأموال“، في 

وقت تظهر فيه جهات رسمية في المنابر 
الإعلامية للحديث عن الأزمة.

أســـعار  وارتفـــاع  شـــح  ويهـــدّد 
المـــواد الاســـتهلاكية القدرة الشـــرائية 
للتونســـيين، خصوصـــا بعدمـــا أصبح 
الاحتكار ممارســـة يومية، وسط دعوات 
بحـــزم  الدولـــة  تدخـــل  ضـــرورة  إلـــى 
ومحاسبة المتسببين في التلاعب بقوت 

المواطنين.
وشـــدد قيـــس ســـعيد خـــلال زيارة 
أداهـــا الخميس إلى الديوان التونســـي 
للتجـــارة علـــى ضـــرورة تطهيـــر هـــذه 
ومساءلة  التوزيع،  ومســـالك  المؤسسة 
عدد من الموظفين بهـــا من أجل تعطيل 
إبرام صفقة تمويل لشـــراء مادة القهوة 
عبـــر إخفـــاء صـــك بقيمة مليـــون دينار 
ضمـــان  بعنـــوان  دولار)  مليـــون   0.32)
كان ســـيوضع على ذمة مؤسســـة بنكية 

خاصة.
وقـــال الرئيـــس التونســـي إن ”هذا 
الصك ســـحب من قبـــل الكاتبـــة العامة 
بديـــوان التجـــارة والمديـــر المركـــزي 
للمصالـــح المالية بهذه المؤسســـة وتمّ 
إخفـــاؤه بهـــدف تعطيل تزويد الســـوق 

بمادة القهوة في يونيو 2022“.
وأوضـــح أن ”الهـــدف مـــن ذلك كان 
تجويـــع الشـــعب وتأجيـــج الأوضاع“، 
مضيفا أن ”توزيع المواد الأساســـية من 
قبل ديوان التجارة فيـــه الكثير من عدم 

الشـــفافية ومحاولـــة التنكيل بالشـــعب 
التونسي في قوته“.

وأضاف رئيـــس الجمهورية أن ”أي 
مسؤول لا يتحمل مسؤوليته لن يواصل 
في مهامه“، قائلا إن ”هناك متسللين إلى 
الإدارة يهدفـــون إلى تجويع الشـــعب“، 
مشـــددا علـــى أن ”ديـــوان التجـــارة لا 
يجب أن يكون ديـــوان مافيات ولوبيات 
مرتبطـــة بمجموعة تعمل علـــى التنكيل 

بالتونسيين“.
وفـــي وقـــت ســـابق، دعـــا الرئيس 
التونســـي إلى ”ضرورة تطبيق القانون 
علـــى مـــن يختلقـــون الأزمـــات كل يوم 
الاقتصادية  الأوضـــاع  تأجيـــج  بغايـــة 
والاجتماعيـــة“. وكان ســـعيّد أقـــال قبل 
ذلك رئيس المؤسسة الحكومية المكلفة 
بإدارة عمليات جمع الحبوب وشـــرائها 

وتوزيعها في البلاد.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرابحـــي بـــأن ”مـــا حصل فـــي ديوان 
التجارة هو عينة من ممارســـات الفساد 
لـــدى الدولـــة العميقـــة التـــي تخوض 
الخامـــس  مســـار  لإســـقاط  معاركهـــا 
والعشـــرين من يوليو 2021، وأصبح من 
الواضح تحالف الفســـاد مع المضاربة 

والاحتكار والتهريب ضد هذا المسار“.
أنه  وأكد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”كان يُعتقـــد أن دعوات الرئيس ســـعيد 
إلـــى محاربة الفســـاد مجـــرد كلام، لكن 

تأكد وجـــود تلاعب بقوت التونســـيين 
وتجويع الشـــعب، ولا بـــد من وضع حد 

لهذا العبث“.

ولفـــت الرابحـــي إلـــى أن ”مثل هذه 
الممارســـات كثيـــرة، وهي أساســـا عند 
تعيينـــات  وهنـــاك  الكبيـــرة،  الـــرؤوس 
عشوائية تلعب دورا سلبيا ضدّ توجهات 
قيس ســـعيد“، مشـــيرا إلى أن ”الفســـاد 
أصبح مثـــل الســـرطان الـــذي ينخر كل 

المؤسسات والدواوين والوزارات“.
ويثيـــر تواصل فقـــدان بعض المواد 
الأســـواق  في  الأساســـية  الاســـتهلاكية 
التونســـية، على غـــرار الزيت والســـكر 
والحليب والقهوة، جملة من التســـاؤلات 
لدى المواطنين بشـــأن جدية الســـلطات 
فـــي محاربة الاحتـــكار ومراقبة مســـالك 

التوزيع.

ويعدّ تطبيق القانون على المخالفين 
والمتجاوزيـــن علـــى غـــرار المحتكرين 
للمواد الغذائية والمتحكمين في مسالك 
التوزيع، من أبرز الشعارات التي يتبنّاها 
الرئيس التونســـي في إطار حملته على 
الفساد خصوصا بعد إجراءات الخامس 

والعشرين من يوليو 2021.
ويرهـــق غياب الكميـــات اللازمة من 
المواد الأساســـية المواطن التونســـي، 
حيث حـــدّدت أغلب المســـاحات الكبرى 
والمتاجر لزبائنها كمية الشـــراء لبعض 
المنتجـــات، على غـــرار الحليب والزيت 

والدقيق والبيض والقهوة والزبدة.
وقـــال عمـــار ضيّـــة، رئيـــس منظمة 
الدفاع عن المســـتهلك، ”إننا نؤكد دائما 
على ندرة المواد الغذائية في الأســـواق 
بســـبب الاحتـــكار والمضاربـــة والبيع 
المشـــروط، وهي ممارســـات خلّفت عدم 

توازن في السوق“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن ”هناك غلاء 
للأســـعار علـــى مســـتوى العالـــم، لكن 
داخليا هناك احتـــكار أيضا، والمنظمة 
من منطلق تخصّصهـــا تدفع دائما نحو 
التصدي للفساد، والرئيس سعيد يشير 
دائمـــا إلـــى أن هناك جهات فـــي الإدارة 
متواطئـــة في ذلـــك“، متســـائلا ”هل أن 
ذلـــك لدوافع سياســـية أم نفعيـــة، أم أن 
هنالـــك لوبيـــات تدفـــع أمـــوالا حماية 

لمصالحها؟“.
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مخاوف من حالة غضب شعبي كانت ستكتسح الشوارع 

عملية تطهير الإدارة مستمرة

التنافس السياسي يعطل إصلاح منظومة 

دعم المحروقات في ليبيا

التلاعب في وزارة التجارة عينة من ممارسات الدولة العميقة ضد مسار 25 يوليو

 بضرورة التشاور مع كافة المؤسسات 
ّ
حكومة الوحدة الوطنية تقر

في اتخاذ القرار

قيس سعيد يكشف تورط أطراف داخل ديوان التجارة في تعطيل صفقة القهوة

أدركــــــت حكومــــــة الوحــــــدة الوطنية 
ــــــا، أنه لا  ــــــة ولايتهــــــا في ليبي المنتهي
فائدة من التعنّت بشــــــأن تنفيذ قرار 
رفــــــع الدعم عن المحروقــــــات، نظرا 
ــــــه الوخيمــــــة على المشــــــهد  لتداعيات
ــــــلاد،  بالب والشــــــعبي  السياســــــي 
ومــــــا قــــــد يخلّفه مــــــن انقســــــامات 
ــــــح  واحتجاجــــــات لا تخــــــدم مصال
الحكومة في طرابلس، وهو ما عجّل 
الدبيبة  عبدالحميد  رئيسها  بإعلان 

بالتراجع عن القرار.

المبادرات فرصة 

لاستثمار الزمن وإيقاف 

الاحتقان

رشيد لزرق

نقابات التعليم في المغرب 
ق احتجاجاتها تفاعلا 

ّ
تعل

مع مبادرات سياسية 

الرئيس سعيد يشير 

دائما إلى أن هناك جهات 

في الإدارة متواطئة

عمار ضية

هناك تعيينات عشوائية 

تلعب دورا سلبيا ضد 

توجهات قيس سعيد

نبيل الرابحي

رفع الدعم في ظل 

انفلات أمني سيضر 

بالبلاد

ميلود الأسود



أوبن.أيـــه.آي  تحـــاول   - نيويــورك   
الشـــركة المالكة لتشـــات جي.بي.تي عقد 
صفقات مع العديد مـــن منتجي الأخبار 
والفيديـــو ووســـائل الإعـــلام الرقميـــة 
في مســـعى منها لتأمـــين الوصول إلى 
منتجـــات  لبنـــاء  الإخبـــاري  المحتـــوى 
الـــذكاء الاصطناعي الخاصـــة بها، بعد 
مواجهتها دعاوى قضائية من شـــركات 
إعلاميـــة تزعـــم انتهـــاك حقـــوق الطبع 

والنشر.
وبحســـب تقريـــر لبلومبـــرغ تجري 
شركة أوبن.أيه.آي محادثات مع سي.إن.
إن وفوكـــس كـــورب ونيويـــورك تايمز 
تهدف إلى ترخيص أعمالها واســـتخدام 
محتواها لجعل روبوت الدردشـــة المدعم 
بالـــذكاء الاصطناعـــي أكثر دقـــة، وفقًا 

لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتناقش شركة أوبن.أيه.آي ترخيص 
المقالات من سي.إن.إن ليمكن استخدامها 

فـــي تدريب تشـــات جي.بي.تـــي وأيضًا 
عرض محتواها فـــي منتجات أوبن.أيه.
آي، وتتفاوض الشركات الإعلامية أيضا 

حول محتوى الفيديو والصور.
وقالت جيســـيكا ســـيبلي، الرئيسة 
التنفيذيـــة لمجلـــة تايمـــز، في بيـــان إن 
الناشر ”يجري مناقشـــات مع أوبن.أيه.
آي ونحن متفائلون بشـــأن التوصل إلى 
اتفاق يعكس القيمـــة العادلة للمحتوى 

الخاص بنا“.
الأســـبوع  أوبن.أيـــه.آي  وأفـــادت 
الماضي بأنها تتحدث مع العشـــرات من 
الناشـــرين بشـــأن صفقـــات الترخيص، 
لكنهـــا لم تذكر شـــركات محددة. وتعتبر 
هذه الشراكات أساسية؛ ذلك أنها توازن 
بين الحاجة إلـــى بيانات محدثة ودقيقة 
لتطويـــر نماذجها من ناحيـــة والتدقيق 
العـــام حول مصـــدر هـــذه البيانات من 

ناحية أخرى.

وإحدى المؤسسات التي كانت شركة 
الـــذكاء الاصطناعـــي تجـــري محادثات 
معها هـــي صحيفـــة نيويـــورك تايمز، 
التـــي رفعت دعوى قضائيـــة ضد أوبن.
أيه.آي ومايكروسوفت بسبب استخدام 

المقالات المنشورة دون إذن.
وقالـــت أوبن.أيـــه.آي فـــي تدوينـــة 
الاثنـــين، ردًا علـــى الدعـــوى القضائية، 
”إن أهدافنـــا هـــي دعـــم نظـــام بيئـــي 
صحـــي للأخبـــار، وأن نكـــون شـــريكًا 
جيدًا، ونخلق فرصًـــا متبادلة المنفعة“. 
وأضافـــت أنهـــا ”تابعت شـــراكات مع 
المؤسســـات الإخباريـــة“ لتدريب أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعي الخاصـــة بها على 
”المحتـــوى غير المتـــاح للعـــام“ وإظهار 
”المحتوى في الوقت الفعلي مع الإسناد“ 

في تشات جي.بي.تي.
وتابعـــت أنهـــا تجـــري مناقشـــات 
مـــع ”تحالـــف وســـائل الإعـــلام“، وهي 
مجموعـــة تجارية تمثل أكثـــر من 2200 
وسيلة إعلامية في جميع أنحاء العالم، 
”لاستكشـــاف الفرص ومناقشة المخاوف 

وتقديم الحلول“.
الكبرى  الإعـــلام  شـــركات  وبعـــض 
الأخرى مســـتعدة للدخول في محادثات 
وقالـــت  أيضـــا.  أوبن.أيـــه.آي  مـــع 
الغارديان  لصحيفة  الناشـــرة  الشـــركة 
البريطانية ”لقد أجرينا حوارًا مســـبقًا 
مع مجموعة واســـعة من المطورين، بما 
في ذلـــك أوبن.أيه.آي والـــذي نتوقع أن 
ينتقل الآن إلى مناقشـــات تجارية حول 
منتجاتهم  لبنـــاء  صحافتنا  اســـتخدام 

وتشغيلها“.
ووقعت شـــركة الـــذكاء الاصطناعي 
متعـــددة  ترخيـــص  اتفاقيـــة  مؤخـــرًا 
الســـنوات مـــع الشـــركة الأم لبوليتيكو 

مقابل عشـــرات الملايين مـــن الدولارات، 
حســـب ما ذكرتـــه بلومبرغ فـــي يوليو 
الماضـــي، كما أعلنت عن اتفاق مع وكالة 
أسوشـــيتد بـــرس مقابـــل مبلغ لـــم يتم 

الكشف عنه.
وكانـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمز 
الأميركيـــة قـــد أقامت دعـــوى قضائية 
فيدراليـــة ضـــد شـــركتي أوبن.أيـــه.آي 
ومايكروســـوفت ســـعيا لإنهاء ممارسة 
استخدامهما لموضوعاتها الصحفية من 

أجل تدريب روبوتات دردشة.
وقالت الصحيفة في الدعوى المقامة 
في مانهاتن إن الشـــركتين تعملان على 
تطوير تقنيتهما من خلال ”الاســـتخدام 
غيـــر القانوني لموضوعـــات التايمز من 
أجل إنشـــاء منتجـــات ذكاء اصطناعي 
تنافســـها وتهدد قدرتها على تقديم تلك 

الخدمة“.
إعلاميـــة  مؤسســـات  وتعرضـــت 
لضربة شـــديدة بســـبب هجـــرة القراء 
إلـــى المنصات الإلكترونيـــة، حيث تقوم 
شـــركات الـــذكاء الاصطناعـــي بجمـــع 
الإنترنـــت،  عبـــر  المتاحـــة  المعلومـــات 
ومن بينها مقالات تنشـــرها مؤسســـات 
إعلاميـــة، لتدريب روبوتات الدردشـــة. 
اســـتثمارات  الشـــركات  هذه  واجتذبت 

بمليارات الدولارات بسرعة كبيرة.
ولـــم تذكـــر التايمـــز التعويضـــات 
المحددة التي تســـعى للحصـــول عليها، 
القانونـــي  الإجـــراء  إن  قالـــت  لكنهـــا 
أوبن.أيـــه.آي  ”تحميـــل  إلـــى  يســـعى 
ومايكروســـوفت مليارات الدولارات من 
الأضرار القانونية والفعلية المســـتحقة 
عليهما بســـبب النسخ والاستخدام غير 
القانونـــي لموضوعاتهـــا الصحفية ذات 

القيمة الفريدة“.

وتابعـــت الصحيفة أن ”الشـــركتين 
تســـعيان للاســـتفادة من اســـتثمارات 
التايمـــز الضخمة في صحافتها مجانا، 
من خلال اســـتخدامها لبنـــاء منتجات 

دون مقابل أو إذن“.

لشـــركة  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
أوبتوماتيكا محمد عـــادل البلتاجي إن 
دعوى نيويورك تايمز ضد شركتي أوبن.
أيه.آي ومايكروســـوفت بشأن استخدام 
محتواهـــا، في حـــال تعميمها ومطالبة 
الأفراد وصناع المحتوى بالحصول على 
جزء من أرباح شركات محركات البحث 
المستخدمة للذكاء الاصطناعي، ستسبب 

مشكلة في إدارة المحتوى حول العالم.
وأضـــاف البلتاجي فـــي مقابلة مع 
”العربية بيزنـــس“ أن هذا الوضع يمثل 
تحدياً للأنظمة التشريعية التي وضعت 

لزمن غير الزمن الحالي.
ويعتبـــر امتلاك البشـــر برامج ذكاء 
اصطناعي تلخص لهم الأخبار مشـــكلة 
كبيـــرة بالنســـبة إلـــى شـــركات إنتاج 
الأخبـــار والمحتـــوى، ولذلـــك مـــن المهم 
التوصـــل إلى كيفيـــة عمل تـــوازن بين 
متطلبـــات منتجـــي المحتـــوى وإعـــادة 
الاســـتخدام العادل له من جانب الذكاء 

الاصطناعي.

وأكـــد على ضـــرورة إحـــداث توازن 
عـــادل بـــين البحث عـــن التطـــور وبناء 
أنظمـــة أكثـــر ذكاء وبين الحفـــاظ على 
حقوق الملكية لصنـــاع المحتوى. فبينما 
خلقـــت العديـــد مـــن الصحف مســـاحة 
رقميـــة لهـــا علـــى الإنترنـــت، هـــددت 
بإحداث  الاصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا 
أضـــرار كبيرة في العديد من الصناعات 

ومن بينها وسائل الإعلام.
ووصـــف المديـــر التنفيذي لشـــركة 
محـــركات  بـــين  الفـــارق  أوبتوماتيـــكا 
البحـــث التقليدية والمســـتخدمة للذكاء 
الاصطناعـــي بـــأن المحـــرك التقليـــدي 
عنـــد اســـتخدامه يجلـــب رابـــط الخبر 
إعـــادة  وليـــس  هـــو،  كمـــا  المقالـــة  أو 
اســـتخدامه ومعالجته من جانب برامج 
الـــذكاء الاصطناعـــي الجديـــدة، حيـــث 
تـــزداد العمليـــة تعقيـــدا عنـــد البحث 
عـــن قضيـــة معينـــة ويبحث بـــين عدد 
كبيـــر مـــن صانعـــي المحتـــوى ويقـــدم 
لـــك توصيفـــا أو تلخيصا جيـــدا، دون 
النظـــر إلى حقوق كل هـــؤلاء من صناع 

المحتوى.
وستؤدي هذه العلاقة إلى خلق آلية 
جديـــدة بها مرونة للتـــوازن بين صناع 
المحتـــوى وبرامج الـــذكاء الاصطناعي، 
فـــي  جديـــد  تطـــور  هنـــاك  وســـيكون 

التكنولوجيا.
وتابع أن ”تشـــات جي.بي.تي ليس 
من الضروري معرفة حالياً من أين يأتي 
بالمعلومة والمحتوى“، مضيفا أنه ستتم 
معرفـــة من أين يأتي بالمعلومة وبالتالي 
ســـيتم تحديد عائدات صانع المحتوى. 
وبحسب البلتاجي فإن دعوى نيويورك 
تايمز ستســـرع العمل على إحداث هذا 

التطور.

ميديا 
أونلاين

شراكات أساسية

 القاهرة - استبقت الحكومة المصرية 
إجـــراء حركـــة تغييـــرات واســـعة فـــي 
القيـــادات الصحفية بالتزامن مع الولاية 
الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي برفع 
أعباء الديون عن المؤسســـات الصحفية 
الحكومية، وتحركت نحو إســـقاطها بما 
يخفف مـــن الوضع الاقتصـــادي المتأزم 
داخل غالبية المؤسســـات، ويتيح فرصة 
للتطويـــر الذاتـــي بعيـــدا عـــن إرهاقها 
بالمزيـــد من الأعباء كي تتفرغ لاســـتعادة 

دورها الإعلامي.
ويترقب المشــــهد الإعلامــــي في مصر 
تغيرات على مســــتوى الوجوه المسؤولة 
عن إدارة وتحرير الصحف المختلفة التي 
انتهت ولايتها رســــميا قبــــل الانتخابات 
الرئاسية التي عقدت في ديسمبر الماضي، 
لتكون الولاية الثالثة للسيسي في الحكم 
مصحوبة بشــــخصيات إعلاميــــة جديدة 
يمكــــن أن تــــرد الاعتبــــار للمهنــــة، والتي 
انعكســــت علــــى أداء معظم المؤسســــات 

الصحفية في مصر وجعلته أقل مهنية.

المصـــري  الـــوزراء  رئيـــس  وشـــهد 
مصطفى مدبولي الأربعاء مراسم توقيع 
اتفاقيـــة بـــين الهيئـــة القوميـــة للتأمين 
الاجتماعي والهيئـــة الوطنية للصحافة، 
وهي المسؤولة عن المؤسسات الصحفية 
الحكومية، تقضي بوضع آليات للتخلص 
والتـــي  مؤسســـة،  كل  مديونيـــات  مـــن 
تتجاوز ثلاثة مليـــارات جنيه (نحو مئة 
مليون دولار)، تراكمت بالفوائد، وصارت 
المؤسسات شبه عاجزة عن السداد جراء 

أزماتها المالية.

وتقرر أن يتم إســـقاط 75 في المئة من 
ديون المؤسسات الصحفية لهيئة التأمين 
الحكوميـــة بتوفير احتياجات الهيئة من 
مطبوعات ووسائل نشر ودعاية وإعلان، 
مـــع ســـداد النســـبة المتبقية مـــن أرباح 
المؤسسات في المشـــروعات الاستثمارية 
التـــي تمتلكهـــا، وهـــي صيغـــة مقبولة 
للجميع كونها رفعت عبء سداد النسبة 

الأكبر من مديونيات الصحف.
الشـــوربجي،  عبدالصـــادق  وقـــال 
رئيـــس الهيئـــة الوطنيـــة للصحافة، إن 
خطوة الخلاص من جـــزء كبير من عبء 
الديون تعكس إيمان القيادة السياســـية 
القومية  الصحافـــة  بأهمية  والحكومـــة 
والحـــرص علـــى اســـتمرارها فـــي أداء 
رسالتها كواحدة من أهم مفردات القوى 
الناعمة للدولة، لافتـــا إلى وجود حرص 
واضح من الحكومة على متابعة أوضاع 
المؤسســـات الصحفيـــة وحل المشـــكلات 

التي تواجهها لتقوم بدورها.
ويأمـــل صحافيـــون في مؤسســـات 
حكوميـــة أن تكون خطـــوة الخلاص من 
عبء الديون مقدمة لتحســـين أوضاعهم 
الماديـــة، طالمـــا أن قيـــادات كل صحيفة 
اعتـــادت التحجج بالديـــون للتنصل من 
حقـــوق العاملين، ما انعكس ســـلبا على 
أدائهم ووصلت الأوضـــاع إلى حالة من 
الترهـــل، ترتب عليها تراجـــع دور وأداء 

الصحف المختلفة.
وتســـببت الأزمة المالية الطاحنة في 
أن تكـــون عاجـــزة عن تحقيـــق انتصار 
مهني مرتبـــط بمواكبة تطورات العصر، 
مـــع أن كل مؤسســـة لديهـــا عمالة تفوق 
احتياجاتها، لكن المعضلة في عدم توفير 
الحد الأدنـــى مـــن الأدوات والإمكانيات 
التي تســـاعد على القيـــام بالدور المهني 
وفق مستجدات تقديم الخدمة الصحفية 

بشكل مبتكر.
وعلى الرغم من التحول الرقمي الذي 
شـــهدته الكثير من الصحف الحكومية، 
إلا أنهـــا بـــدت عاجـــزة عـــن توظيفـــه 
لصالحها، وصـــارت المواقع الإلكترونية 

المملوكة للمؤسســـات نسخة مكررة من 
الصحيفـــة الورقيـــة، من حيـــث التقليد 
في المحتوى وعرضه للجمهور، وفي كل 
حديث عن التطوير يتحجج المسؤولون 
بالوضـــع الاقتصادي والديـــون لتبرير 
عدم شـــراء مســـتلزمات حديثة لتطوير 

أداء الصحف.
مشـــكلة  حـــل  أن  مراقبـــون  يـــرى 
الديون بالنســـبة للمؤسسات الصحفية 
الحكوميـــة لـــن يقضي على مشـــكلاتها 
المهنية، طالما أن المســـؤولين عن إدارتها 
اختزلـــوا أزماتها في النواحـــي المالية، 
مـــا كرس بقـــاء الوضع الراهـــن، كونهم 
يعتبـــرون التطويـــر من وجهـــة نظرهم 
يتعلـــق بنواح إداريـــة ومالية بعيدة عن 
الشق المهني، وهي نقطة لا يتلاقى عندها 
الصحافيـــون ورؤوس الإدارة والتحرير 

في الصحف الحكومية.
ترتبـــط أزمة المؤسســـات الحكومية 
بعدم وجـــود إرادة لتطويرها مهنيا، ولا 
علاقة لمشكلاتها بالشق الاقتصادي بقدر 
ما تكمن المشكلة في تحولها إلى نشرات 
إخباريـــة بـــلا عمـــق وتحليل وتفســـير 
ومناقشـــة القضايـــا التي تمـــس صميم 

احتياجات الجمهور.
قال يحي قلاش، نقيـــب الصحافيين 
الأسبق، إن هناك فهما خاطئا للمشكلات 
التـــي تعاني منها الصحـــف الحكومية، 
والحل يتطلب وضع خطة للإنقاذ توازن 
بين الشـــق الاقتصادي والمهني، لأن حل 
الإشـــكاليات الماليـــة فقط يُبقـــي الوضع 
الراهـــن بـــلا تغييـــر، وحينهـــا تخســـر 
الحكومـــة وســـيطا معتـــدلا ورصينا في 
توصيل رســـائلها إلى الناس، ويخســـر 
الجمهور منابر قادرة على تلبية مطالبه 

في المعرفة بشكل مهني.
ظـــل  فـــي  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
التطـــورات المتســـارعة فـــي الإعـــلام لن 
يصبـــر الجمهور على أي منبـــر لا يلبي 
تطلعاتـــه، ويهتم بالموارد على حســـاب 
تحسين المحتوى وتقديم مضامين جيدة، 
وأي محاولة لاختزال مشـــكلات الصحف 
في الشـــق المالي هي محاولة للهروب من 
الأزمـــة، لأن معيار النجـــاح وجود حرية 

إعلامية، وهذا يحتاج إرادة.
هنـــاك الكثير مـــن أبنـــاء المهنة على 
استعداد للقيام بدورهم بأقل الإمكانيات، 
المهم صناعة محتوى جيد، لكن المشـــكلة 

فـــي وجـــود إدارة تميـــل إلـــى الالتـــزام 
بالرواية الرسمية فقط، وهي أزمة بعيدة 
عن الشـــق الاقتصادي لكل مؤسســـة، ما 
تســـبب في إصابـــة الصحافيين بإحباط 
انعكـــس على أدائهـــم وبعضهم ارتضوا 

أن يصبحوا مجرد موظفين.
يبرهـــن الواقع الذي تعيشـــه معظم 
الصحف المصرية على أن الحكومة التي 
تحركت لمســـاعدة المؤسســـات اقتصاديا 
تتحمل مســـؤولية تأزم أوضاعها مهنيا، 
لأنهـــا تصر مـــع كل حركـــة تغييرات في 
القيـــادات أن تســـتعين بعناصـــر تفتقد 
خـــارج  والتفكيـــر  والابتـــكار  للكفـــاءة 
الصنـــدوق، وبات الكثير من المســـؤولين 
عـــن كل مؤسســـة هـــم ســـبب المشـــكلة، 
ولا يعرفـــون من أيـــن يبدأ حـــل الأزمة، 
ولذلك يبـــررون الإخفاق بوجود تحديات 

اقتصادية.
يتمســـك خبراء الإعلام بأن الحكومة 
مهمـــا تدخلـــت لتقديم مســـاعدات مالية 
للمؤسسات الصحفية لن تغير من أدائها 

إلى الأفضل، ما لم تكن لديها رؤية شاملة 
للتطوير تقوم على انتقاء كفاءات، تسند 
لهم مهمة إعادة الاعتبار والتأثير والقوة 
والنفـــوذ للصحف القوميـــة، مع منحهم 
هامشـــا من التحـــرر والاســـتقلال كي لا 
يكـــون المحتوى المقـــدم للجمهور محاطا 
بخطـــوط حمـــراء تؤثـــر على ســـطحية 

المعلومات التي تصل إلى الجمهور.
تبدو خطوة إســـقاط جـــزء كبير من 
ديـــون الصحـــف الحكومية رســـالة من 
النظام بـــأن الدولة ماضيـــة في الحفاظ 
على المؤسســـات القومية، لأنها الصوت 
الإعلامي الرصين والوسيط الأكثر حكمة 
وقبـــولا عنـــد الجمهـــور، ومهمـــا كانت 
هناك قنوات وصحف بديلة ســـوف تبقى 
الصحـــف القوميـــة عند دوائـــر صناعة 
القرار صاحبـــة الريادة وجوهر التنوير، 
ولذلك ترغب الحكومة في إعادتها كمنابر 

مؤثرة بتخفيف الأعباء المالية.
مهما كانت نوايا الســـلطة حسنة في 
تطوير الواقع الاقتصادي والمهني داخل 

الصحف القومية ســـوف تظل الأزمة في 
القائمين على إدارتها، لأن النسبة الأكبر 
منهم يطبقون سياســـة تحريرية محاطة 
بجملة من المحاذيـــر، ولو لم يطلب منهم 
ذلـــك صراحـــة أو بشـــكل غير مباشـــر، 
ويـــرون أن التجويـــد والتعمـــق وتلبية 
احتياجات الجمهـــور من تقديم محتوى 
جـــاد ومتوازن قد يوقعهم في محظورات 
تجعلهم في مرمـــى الاتهام بالخروج عن 

النص.
يفـــرض ذلـــك علـــى دوائـــر صناعة 
القـــرار الإعلامي أن تكـــون أكثر اعتدالا 
في اختيار الوجوه على مستوى الإدارة 
والتحرير، وهؤلاء كُثُر داخل المؤسسات 
الصحفيـــة الحكومية إذا أرادت أن تعود 
هذه المنابر لتصبح صوتا رسميا للدولة 
ووســـيطا معتدلا ومحترفا عند مخاطبة 
الداخـــل والخـــارج، ولا تتحول إلى عبء 
على الحكومة مرة أخرى، ولا يحتاج ذلك 
ســـوى إلى اســـتبعاد أهل الثقة لصالح 

الكفاءات.

مشكلة الصحف القومية 

في تحولها إلى نشرات 

إخبارية بلا عمق ومناقشة 

القضايا التي تمس صميم 

احتياجات الجمهور

أوبن.أيه.آي تفاوض مؤسسات إعلامية لعقد صفقات لاستثمار محتواها

أهم مفردات القوى الناعمة للدولة

أزمة الصحف المصرية لا علاقة لها بالديون 

بقدر غياب المهنية
المؤسسات الإعلامية الحكومية تفتقد وجود إرادة لتطويرها

التعاون يهدف إلى خلق آلية جديدة للتوازن بين صناع المحتوى وبرامج الذكاء الاصطناعي

رغم تدخل الحكومة المصرية لتقديم مساعدات مالية للمؤسسات الصحفية 
إلا أن ذلك لن يغير من أدائها إلى الأفضل، ما لم تكن لديها رؤية شــــــاملة 
ــــــار والتأثير والقوة والنفوذ للصحــــــف القومية، مع  ــــــر لإعادة الاعتب للتطوي

منحها هامشا من التحرر والاستقلال لتصل إلى الجمهور.
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امتلاك البشر برامج ذكاء 

اصطناعي تلخص لهم 

الأخبار يعتبر مشكلة 

كبيرة بالنسبة إلى شركات 

إنتاج الأخبار والمحتوى
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 نيودلهــي - تظهـــر لقطـــات مفعمـــة 
رة، قوات  بالإثارة التقطتها طائرة مســـيَّ
كوماندوس هندية وهـــي تطارد قراصنة 
بعـــد هجوم في بحر العرب، وهو ما يرى 
محللون أنه يعكس الانتشار الواسع لقوة 
نيودلهـــي البحرية ويعبر عن الطموحات 

العالمية للهند.
وقـــوات الكومانـــدوس التي نُشـــرت 
هذا الشـــهر من سفينة حربية هندية بعد 
محاولة خطف ناقلة بضائع تجارية، هي 
جـــزء من القـــوات التي عـــززت الحضور 
البحري للهند بعد أن وســـعت منافستها 
وجارتها الصين نطاق وجودها منذ فترة 

طويلة.
وقـــال عدي باســـكار رئيـــس جمعية 
دراســـات السياســـات ومقرها نيودلهي 
”إنـــه أمـــر مهـــم بالنظـــر إلـــى الســـياق 
جـــريء  وتوظيـــف  الجيوسياســـي“ 

”للقدرات البحرية“.
عبـــر  الأخيـــرة،  الســـنوات  وفـــي 
مســـؤولون هنود عـــن مخـــاوف بعد أن 
تفاوضـــت بكـــين علـــى مشـــاريع للبنية 
التحتيـــة مع الـــدول المشـــاطئة للمحيط 
الهندي في إطار مبادرة الحزام والطريق، 
بمـــا في ذلك ســـريلانكا وجـــزر المالديف 
وبنغلادش وجيبوتي حيث افتتحت أول 
قاعدة عســـكرية لها في الخـــارج في عام 

.2017
الـــوزراء  رئيـــس  يتطلـــع  واليـــوم 
ناريندرا مودي، المتوقـــع إعادة انتخابه 
في وقت لاحق من هـــذا العام، إلى زيادة 
الثقل العالمي للهند، خامس أكبر اقتصاد 
في العالم والتي حلت محل الصين العام 
الماضي باعتبارها الدولـــة الأكثر تعدادًا 

للسكان.
وقـــال دون ماكلـــين جيل مـــن جامعة 
دي لا ســـال في الفيليبين ”مع اســـتمرار 
الهند في الارتقاء في التسلســـل الهرمي 
للقـــوى العظمى الدوليـــة، فإنها تريد أن 
تبرز كقـــوة رائدة ومســـؤولة“. وأضاف 
جيل أن انتشارها البحري يأتي في إطار 
”رغبتهـــا فـــي أداء دور أكبر مع تحســـين 
الاســـتباقية كشريك مســـؤول في مجالي 

الأمن والتنمية“.
والعمليـــات الهندية التي تســـتهدف 
القراصنـــة ليســـت جديـــدة. فبحريتهـــا 
تنتشر بشكل مستمر قبالة الصومال منذ 
عام 2008 مـــع تصاعد أعمـــال القرصنة، 
حيث قصـــف رجـــال البحريـــة وأغرقوا 
سفنًا رئيسية للقراصنة في مناطق تمتد 
من سواحل الهند إلى خليج عدن، ونزلوا 
إليهـــا بطائرات هليكوبتر وألقوا القبض 

على عشرات المسلحين.
لكن نشـــر البحرية في ديســـمبر قوة 
أكبر بكثيـــر، بما في ذلك ثـــلاث مدمرات 
مـــزودة بصواريـــخ موجهـــة وطائـــرات 
اســـتطلاع من طـــراز P-8I ”للحفاظ على 
وجـــود رادع“ بعد سلســـلة من الهجمات 
على السفن، يمثل تعزيزًا سريعًا للقوات.
وتعهـــد وزير الدفاع راجناث ســـينغ 
بحمايـــة طرق الشـــحن ”مـــن البحر إلى 
أعالـــي الســـماء“، خلال تدشـــين أحدث 
سفينة حربية صنعتها الهند لتنضم إلى 
أســـطول يضم حاملة طائرات وغواصات 

محلية الصنع كذلك.
رة  وجاء الرد في أعقاب هجوم بمسيَّ
في 23 ديســـمبر على ناقلة النفط ”أم في 
(MV Chem Pluto) على بعد  شيم بلوتو“ 
200 ميـــل بحـــري (370 كيلومتـــرا) قبالة 
سواحل الهند، ألقت واشنطن باللوم فيه 
على إيـــران. وهو اتهـــام وصفته طهران 

بأنه ”لا قيمة له“.
وشن الحوثيون المدعومون من إيران 
في اليمن عشـــرات الهجمـــات في البحر 
الأحمر مســـتهدفين ســـفنًا علـــى ارتباط 
بإســـرائيل، ردا على القصف الإسرائيلي 
لقطاع غزة في الحـــرب مع حركة حماس 

الفلسطينية.
ولـــم تنضـــم الهنـــد التـــي تربطهـــا 
إيـــران،  مـــع  وثيقـــة  تجاريـــة  علاقـــات 
الولايـــات  تقودهـــا  التـــي  القـــوة  إلـــى 

الحوثيـــين.  هجمـــات  لوقـــف  المتحـــدة 
وقد شنت القوات الأميركية والبريطانية 
في الخليـــج فجر الجمعة، ضربات جوية 
علـــى أهـــداف للحوثيـــين فـــي اليمن في 
بعد  مـــا وصفته بأنـــه ”عملية دفاعيـــة“ 
هجماتهم على ســـفن الشـــحن في البحر 

الأحمر.
وقالت الولايات المتحدة وتســـعة من 
حلفائها في بيان مشترك إنها تسعى إلى 
تحقيق الاســـتقرار في الممـــرات البحرية 

الحيوية و“حماية حرية الملاحة“.
لكن إرســـال القوات البحرية الدولية 
شـــمالاً إلى البحر الأحمر أثار قلق الهند 
مـــن تأثير ذلك على التجـــارة مع الخوف 
من اســـتغلال القراصنة مـــن جديد لهذه 
الفجوة، بعد تســـجيل أول حالة قرصنة 
صوماليـــة ناجحـــة منـــذ عـــام 2017 في 

ديسمبر الماضي.
وحذر تقرير صادر عن نظام البحوث 
ومقـــره  الناميـــة  للـــدول  والمعلومـــات 
نيودلهـــي مـــن أن الهنـــد قد تخســـر 30 
مليـــار دولار مـــن الصادرات هـــذا العام، 
بانخفاض نسبته 6 في المئة، إذا اضطرت 
ســـفن أخرى للشـــحن إلى إعادة توجيه 

مسارها عبر جنوب أفريقيا.
لكن الأدميـــرال هاري كومـــار رئيس 
أركان البحريـــة الهندية، قال للصحافيين 
الأربعـــاء خـــلال فعالية عرضـــت خلالها 
رة اســـتطلاع طويلة المدى، إن الهند  مسيَّ
تتخذ ”إجراءات استباقية جدا (لضمان) 
ألا يغامـــر القراصنة بالدخول إلى منطقة 

المحيط الهندي“.

وقالت البحرية إنه في 5 يناير، وبعد 
أن أبلغت السفينة ”أم في ليلا نورفولك“ 
(MV Lila Norfolk) التي ترفع علم ليبيريا 
عن محاولة خطف علـــى بعد حوالي 450 
ميلاً بحريًا قبالة ساحل الصومال، قامت 
مدمـــرة هندية وطائـــرة مراقبـــة بتعقب 

السفينة موجهة بذلك ”تحذيرًا قويًا“.
وبحلول الوقت الذي صعدت فيه قوة 
الكوماندوس الخاصـــة الهندية لتنفذ ما 
يسمى عمليات ”التطهير“، كان القراصنة 
قـــد فروا. لكن البحرية شـــاركت اللقطات 
على نطاق واسع لتبرز قدرتها على ”الرد 

السريع“.
وقـــال باســـكار، وهو ضابـــط بحري 
متقاعـــد، إن ذلك أظهـــر أن الهند ”قادرة 
على أن تلبي النـــداء، خلال وقت قصير، 
عنـــد الحاجـــة إليهـــا، وأن تنشـــر قوات 
بحريـــة علـــى نحـــو موثوق وفعـــال في 

منطقة المحيط الهندي“.
وتتنافس بكين ونيودلهي على النفوذ 
في المحيط الهندي، وقد نشـــرت الهند في 
السابق دوريات في بحر الصين الجنوبي 
المتنـــازع عليه وغـــرب المحيـــط الهادئ. 
وقامـــت الهند أيضًا بتوســـيع انتشـــار 
قوتهـــا إلى بحـــر العرب فـــي وقت كانت 
فيه الصـــين أكثر ”حذرًا فـــي ردها نظرًا 
لحرصهـــا على عدم الإضـــرار بالعلاقات 
التي نســـجتها مع العالم العربي“، وفق 

جيل.
ولكن المتحدث السابق باسم البحرية 
دي كيه شارما أصر على أن الانتشار كان 
يســـتهدف فقط الذين ”يستغلون الحرب 

بين إسرائيل وحماس“ لمهاجمة السفن.
وقال شارما ”إن الهند تؤمن بالحفاظ 
علـــى الســـلام فـــي المســـاحات العالمية 
المشـــتركة. ليس لدينا أي طمـــوح للقول 

بأن المحيط الهندي هو محيط الهند“.
لكنه قال إنه واثق من أن بكين ”أخذت 
علمـــا“ بـــرد الهند الســـريع الـــذي أجبر 
القراصنـــة علـــى ”الفرار مثـــل الفئران“. 
وأضاف ”يمكن للصين أن تنظر إلى الأمر 

بالطريقة التي تريدها“.

 القاهــرة - بــــدأت الحكومــــة المصرية 
إعــــادة توظيف قلق الــــدول الأوروبية من 
الهجرة غير الشــــرعية بالعمل على إعداد 
خريجيها وتأهيلهم لغويا ومهاريا وفنيا 
تمهيدا لتصديرهم في إطار هجرة شرعية 
مريحــــة ومأمونــــة، طالما أن ســــوق العمل 
المحلــــي يصعــــب عليــــه اســــتيعاب مئات 
الآلاف من الخريجين سنويا، مقابل حاجة 
بعــــض دول القــــارة العجــــوز إلــــى عمالة 
تجلبها من دول أفريقية وآســــيوية، وعلى 

مصر أن تستفيد من هذه الميزة.
وتوحي بعض التحركات بأن الحكومة 
المصرية ترغــــب في إعادة رســــم علاقتها 
بدول الاتحاد الأوروبي ليكون له دور فاعل 
فــــي تخفيف حدة أزمــــة البطالة في مصر 
التي يمكــــن أن تلعب دورا حيويا في منع 
الهجرة غير الشــــرعية وعدم تسرب الآلاف 
مــــن اللاجئــــين المقيمــــين علــــى أراضيها، 
وإحكام السيطرة على حدودها لمنع تسلل 
أيّ من هؤلاء إلى دول أوروبية، وما يشكله 

ذلك من منغصات أمنية وسياسية.
وتبدو الخطوة مرتبطــــة بأن القاهرة 
ضاقــــت ذرعا باختــــزال التعامــــل الدولي 
معها في مســــألة اللاجئين بأنها ”مســــألة 
أخلاقية“، مــــع أنها أصبحــــت غير قادرة 
على اســــتيعاب المزيد منهم، ولا تستطيع 
تصدير عمالتها المدربــــة إلى أوروبا، ولم 
يعــــد أمامها ســــوى تغيير إســــتراتيجية 
التعامــــل مع الملف من المنظور الإنســــاني 
إلى الاقتصادي، مهما انعكســــت سلبيات 

ذلك على الانطباعات الإيجابية عنها.
ويتضــــح ذلــــك مــــن إعــــلان الحكومة 
المصرية أخيرا بدء التحرك لتصدير عمالة 
مدربة من خلال مسارات محسوبة للهجرة 
الشــــرعية عن طريــــق العمل على دراســــة 
أســــواق العمل واحتياجات دول المقصد، 
وإبرام اتفاقيات بشــــأن تنقل العمالة، إلى 
جانب الاستمرار في مكافحة الهجرة غير 
الشرعية وتعظيم الاستفادة من الخريجين 
لاحتياجات  وفقــــا  بتأهيلهــــم  المصريــــين 
الأســــواق الأوروبيــــة المســــتهدفة، وبمــــا 

يتماشى مع تطلعات كل دولة.

تحركات سريعة ومتوازية

أكــــد رئيس الــــوزراء المصري مصطفى 
مدبولي أن ملف تصدير العمالة الفنية إلى 
الخارج يحظــــى باهتمام بالغ مــــن الدولة، 
بالنظــــر إلى حجــــم الطلبات الــــواردة من 
العديد من الــــدول، خاصة الأوروبية منها، 
ما يتطلب التوســــع في إعــــداد كوادر فنية 
وعمالــــة مدربــــة لتصديرهــــا وتلبيــــة هذه 
الطلبات، وإتاحة فــــرص عمل جديدة أمام 
هــــذه العمالة على أحدث النظم في مختلف 
القطاعــــات، والتي تتواكب مــــع التطورات 

العالمية.
 وكلــــف مدبولي الــــوزارات المختصة 
بجمع معلومات متكاملــــة عن احتياجات 
دول أوروبــــا، من العمالة المدربة، والأعداد 
والتدريبــــات  والتخصصــــات  المطلوبــــة، 
المســــتهدفة، وتعمل الحكومــــة على توفير 
هذه الأعداد، وتحقيق مصالح كل الأطراف، 
على أن يتم التنسيق مع كل الدول في هذا 
الشــــأن، وإعداد برامــــج ومعايير واضحة 
لاختيار الكوادر والتحرك بشــــكل ســــريع 

لإنجاز الملف.
وتستهدف الحكومة من تقنين خطوة 
تصديــــر العمالة إلى أوروبــــا ضرب أكثر 
مــــن عصفــــور بحجــــر واحد، فهــــي تقوم 
بتخفيــــف الضغوط الواقعة عليها بشــــأن 
ارتفاع معدل البطالة أمام ســــوء الأوضاع 
المعيشــــية علــــى وقع الأزمــــة الاقتصادية، 
وتتخلص من عــــبء تراكم الخريجين عبر 
تصديرهم كي يساهموا في جلب العملات 
الأجنبيــــة التــــي تعاني مصر من مشــــكلة 

معقدة في توفيرها.
كمــــا أن الحكومة وجــــدت أن الطريقة 
الجيدة للاســــتفادة من ضغوط اللاجئين 

وتحجيــــم عمليات الهجرة غير الشــــرعية 
تجاه أوروبا هي أن تقنع دولها بالهجرة 
الشرعية للخريجين المصريين وتسهم في 

منع تفاقم أزمة البطالة في مصر.

وفرة العمالة المصرية

تميل بعــــض دول الاتحــــاد الأوروبي 
إلــــى القبــــول بهــــذه الصفقــــة، لأنها في 
النهاية مستفيدة من توظيف عمالة ماهرة 
ومدربــــة جــــاءت إليها بطريقة مشــــروعة 
من خلال اتفاقيات رســــمية مــــع القاهرة، 
وتعــــزز حمايــــة أمنهــــا من تحولهــــا إلى 
مقصد لهجرة غير شــــرعية وتهديد أمنها 
أو إجبارها على اســــتضافة أعداد كبيرة 

فقيرة المهارات وليست بحاجة إليها.
وتواجه مصر مشــــكلة في ظل تراجع 
ســــوق العمل العربي الذي كان يستقطب 
مئــــات الآلاف مــــن المصريين ســــنويا، فلم 
تعــــد دول الخليج جذابــــة لهؤلاء، وكل من 
العــــراق وليبيا يعاني من توترات لا تمكن 
أيا منهما من جلب عمالة خارجية بكثافة، 
ومثلــــت عــــودة الكثير مــــن المصريين من 
هذه الــــدول ضغطا كثيفا علــــى الاقتصاد 
المصــــري، وبــــدأت تظهــــر لها مشــــكلات 
اجتماعيــــة مــــع تنامي معــــدل البطالة في 

الداخل.
ويتجــــاوز عدد الخريجــــين في مصر 
ســــنويا مليونا وخمســــمئة ألف شــــاب، 
مــــا بــــين خريجــــين مــــن كليــــات ومعاهد 
وجامعــــات وخريجين من مدارس التعليم 
الفني والتقني، في حين لا يستوعب سوق 
العمــــل إلا الحــــد الأدنى منهم، لأســــباب 
تتفــــاوت بين عــــدم وجود قواعــــد محددة 
للتوظيــــف وانتقــــاء الكفــــاءات، أو جراء 
الأزمــــة الاقتصاديــــة، إضافــــة إلى وجود 
تخصصــــات لا علاقــــة لها بســــوق العمل 
أصبــــح ينضــــم خريجوها إلــــى طوابير 

البطالة.
وتركز الحكومة المصرية على تصدير 
الخريجين مــــن المدارس الفنيــــة، وهو ما 
ظهر أخيرا في تصريحــــات وزير التربية 
والتعليــــم رضــــا حجــــازي أمــــام مجلس 
الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) بتأكيده 
أن هناك قائمة من بعض الدول الأوروبية 
طلبت عمالــــة فنية ماهــــرة، وتم التوقيع 
مع إحداها لتوظيف مئات الشــــباب لديها 
في هجرة شــــرعية، مشــــيرا إلى استمرار 
الحكومة في أخذ ملف تصدير الخريجين 

على محمل الجد.
وتعمل القاهرة منذ عام 2018 على ربط 
التعليم الفني بســــوق العمل، واستعانت 
بخبرات دولية في وضع المناهج الجديدة 
وإقرار طــــرق تدريس قريبــــة من المعمول 
بها فــــي أوروبا، ولجأت إلى مؤسســــات 
تعليمية أوروبية لاعتماد مناهجها الفنية 
وطرق التقييم الحديثة، بحيث يكون ذلك 
وثيقة رسمية تعزز مواءمة الخريجين من 
المدارس المصرية للوظائــــف المعمول بها 
في أوروبا، ولا يواجه هؤلاء مشكلة وقت 

هجرتهم شرعيا.
وقــــال نائب وزيــــر التربيــــة والتعليم 
لشــــؤون التعليــــم الفنــــي محمــــد مجاهد 
لـ“العــــرب“ إن ”الحكومة جادة للغاية في 

عملية توفيــــر هجرة شــــرعية للخريجين 
لديهــــا، وما يســــاعدها في ذلــــك أن مصر 
لديها نظام تعليم فني متعارفا عليه دوليا، 
وحظــــي باعتمــــاد الكثير من مؤسســــات 
فالخريــــج  بالتالــــي  العالميــــة،  الجــــودة 
المصري بــــات مطلوبا في بعــــض الدول، 
وهو ما لمســــناه مــــن نقاشــــات دارت مع 

مسؤولي بعض دول الاتحاد الأوروبي“.
وأضاف مجاهد أن الحكومة ســــتقوم 
بتدريــــب وتأهيــــل نســــبة معقولــــة مــــن 
الخريجين تمهيدا لتصديرهم إلى أوروبا، 
فالكثيــــر مــــن دولهــــا بحاجة إلــــى عمالة 
شــــابة ماهرة، والتحــــدي الوحيد يرتبط 
بتعليم اللغة لهــــؤلاء الخريجين، وهو ما 
يتم العمل عليه عبر تدريبهم على اللغات 
المرتبطــــة بالــــدول صاحبــــة الاحتياجات 
الكبيرة، مثل ألمانيا وإيطاليا وإســــبانيا، 
فضــــلا عن كنــــدا في أميــــركا الشــــمالية، 

والتحرك في هذا الملف يتم بدقة علمية.
وتعاقــــدت الحكومــــة المصرية مع بنك 
التعمير الأوروبي ليقوم بدراسة الوظائف 
الأوروبــــي  الاتحــــاد  دول  فــــي  المطلوبــــة 
والخليــــج للعمــــل عليها بغــــرض تصدير 
الخريجــــين، وأفاد بأن ”مختلــــف البلدان 
حاليا تشــــترط إتقــــان الخريجــــين للغات 
أجنبيــــة، تحدثــــا وكتابة“، بينمــــا يعاني 
خريجو المدارس الفنية والكليات من تدني 
واضح فــــي إتقــــان اللغة، دفــــع الحكومة 
مؤخرا إلى معالجة إشــــكالية اللغة بالبدء 

في تعليمها للطلاب بطرق حديثة.
وأوضح نائب وزير التعليم لـ“العرب“ 
أن ”مصــــر لديهــــا خطــــة لتغــــزو العمالة 
المصريــــة بعــــض الأســــواق الأوروبيــــة، 
فالمــــدارس الفنيــــة لديهــــا أكثــــر مــــن 2.3 
مليــــون طالــــب، وتم الانتهاء مــــن جميع 
التخصصات الفنية لتكون مواكبة لسوق 
العمــــل الدولي، حيث تركز على اكتســــاب 
المهــــارات وفق متطلبات العصر بالتعاون 
مع بعض المستثمرين المحليين والدوليين، 
ومع الانتهاء من إتقان اللغة سوف يكون 
الخريج المصري مؤهلا للتوظيف خارجيا 

في أقرب فرصة“.

سد الثغرات الفنية

تعانــــي المدارس الفنيــــة في مصر من 
مشــــكلة نقص المعلمــــين المتخصصين في 
تعليــــم اللغــــات الأجنبيــــة، أمــــام العجز 
الصــــارخ في أعــــداد المدرســــين بالمدارس 
الحكوميــــة عموما، بينمــــا تهتم المدارس 
الفنية بإتقان المهارات ما جعل الخريجين 
تخصصــــات  مــــن  التخــــرج  مــــأزق  فــــي 
معاصرة، لكنهم لا يناســــبون سوق العمل 

العربي ولا الأجنبي، لغويا.
وتشــــترط الســــعودية مثــــلا فــــي أي 
عمالــــة تصل إليها إتقان اللغة الإنجليزية 
بشــــكل متميــــز بحكم أن جــــزءا كبيرا من 
الاســــتثمارات فيها أجنبي، وهي معضلة 
تواجه الخريجين المصريــــين ولا تؤهلهم 
للعمــــل فــــي التخصصات المعاصــــرة، ما 
يعكــــس ارتبــــاك الحكومــــة فــــي تحديــــد 

أولويات ربط التعليم بسوق العمل.
وتتحمــــل الحكومات الســــابقة الجزء 
الأكبر من أزمة البطالــــة كونها لم تخطط 

للربط بين نظــــام التعليم وســــوق العمل 
بشكل سليم ومنضبط ويراعي مقتضيات 
المستقبل، وتحركت نحو تطوير المنظومة 
التعليميــــة بــــلا تخطيط، مــــا ترتب عليه 
اســــتمرار وجود مئات الآلاف ســــنويا لا 
يســــتطيعون الحصول علــــى فرص عمل 
حقيقية، مع أن هناك توســــعات كبيرة في 
المشــــروعات التنموية وزيــــادة في إقبال 

المستثمرين.
ويقول مســــؤولون إن المجتمع نفسه 
يتحمل الجــــزء الأكبر من أزمــــة البطالة، 
فالحكومة حين تتجه إلى إنشــــاء مدارس 
وكليــــات معاصــــرة لمواكبة ســــوق العمل 
وتقليل الفجوة بين نظام التعليم التقليدي 
والتخصصــــات المطلوبة تفاجأ بأن هناك 
نــــدرة في الإقبــــال عليها مــــع أن بعضها 
مجاني أو يتم فيه دفع معاليم رمزية، في 
حين يزيد التهافت على الكليات والمدارس 
النمطيــــة القديمة التــــي أصبحت مصدرا 

أساسيا للبطالة.

وأكــــد خالــــد الشــــافعي مديــــر مركز 
القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة 
والمجتمع يتحملان أزمة البطالة، وتصدير 
الخريجين بطريقة شرعية خطوة مطلوبة، 
لكن الدولة مطالبة بالاضطلاع بدور أكبر 
في محاولة منْع تجدد المشــــكلة من خلال 
التوسع في ربط مخرجات التعليم بسوق 
العمــــل العالمي في التخصصات المختلفة، 
والأزمــــة الراهنــــة مرتبطــــة بعــــدم قراءة 
متطلبــــات العصــــر بشــــكل جيــــد، ولذلك 
يســــتعين القطاع الخاص المصري أحيانا 

بعمالة مستوردة.
وتغلبــــت الحكومــــة المصريــــة علــــى 
هــــذه المشــــكلة مؤخــــرا بالاعتمــــاد علــــى 
المســــتثمرين ورجال القطــــاع الخاص في 
تطويــــر المناهــــج الفنية لربطها بســــوق 
العمل، وأدخلت أصحــــاب بعض الأعمال 
البارزين في تقييم الطلاب لتحديد ما إذا 
كانوا يســــتحقون التخــــرج أم لا، باعتبار 
أنهــــم الأكثــــر دراية بمدى إتقــــان الطالب 
للمهــــارات المطلوبــــة للوظيفــــة من عدمه، 
على أمل أن يكون كل خريج مؤهلا بشكل 
كامــــل للتوظيــــف فــــور التخــــرج، داخليا 

أو خارجيا.
أن  لـ“العــــرب“  الشــــافعي  وأوضــــح 
الفنيــــة  العمالــــة  بتصديــــر  الاهتمــــام 
الماهــــرة إلــــى الخــــارج يجــــب أن يكــــون 
بشــــكل منضبط، لأن التوســــع في هجرة 
الكفاءات التي يحتاجها الاقتصاد المحلي 
ليســــتعيد توازنه خطأ، والدول الأوروبية 
لن تســــتورد أي خريج غيــــر مؤهل علميا 
وفنيا، وتركز على المهارات الاســــتثنائية، 
والمطلوب إحداث التوازن بين حل مشكلة 
البطالة وتوفير الكفــــاءات التي يمكن أن 
تصنع الفارق لصالــــح الاقتصاد المصري 
الــــذي يحتــــاج إلــــى عناصــــر شــــابة من 

أصحاب الكفاءات.

ــــــة في  مــــــع ارتفــــــاع نســــــبة البطال
وخريجــــــي  ــــــين  الجامعي صفــــــوف 
ــــــن المهني، لجــــــأت الحكومة  التكوي
ــــــى اعتمــــــاد مقاربات  ــــــة إل المصري
جديدة مع شركائها الأوروبيين من 
أجل تصدير العمالة الفنية الماهرة 
كأحد حلول مكافحــــــة الهجرة غير 

الشرعية.

الهند تستعرض قوتها 
البحرية في بحر العرب

مصر تتخلص من عبء الخريجين 
بتصديرهم إلى الخارج

القاهرة تعيد رسم علاقاتها.. الهجرة الشرعية مقابل منع تدفق اللاجئين

تصدير العمالة جزء من الحل 

انتشار أوسع

الحكومة جادة للغاية 
في توفير هجرة شرعية 

للخريجين

محمد مجاهد

إنه أمر مهم وتوظيف 
جريء للقدرات البحرية 

الهندية

عدي باسكار

أحمد حافظ
كاتب مصري



 صنعــاء - شـــنّت الولايـــات المتحـــدة 
وبريطانيـــا ليـــل الخميـــس – الجمعـــة 
ضربات جويّة ضدّ الحوثيين في اليمن، 
الذين انتقلوا خلال عشرة أعوام من فئة 
مهمّشـــة إلى قوة عســـكرية وازنة تهدد 
حركة الملاحـــة الدولية في البحر الأحمر 

وباب المندب.
وجـــاءت تلـــك الضربـــات، بحســـب 
الأميركيـــين، للحـــدّ من قـــدرة الحوثيين 
على اســـتهداف ســـفن في البحر الأحمر 
يتهمونها بدعم إسرائيل في حربها على 
قطـــاع غـــزّة المحاصر، ما ســـلّط الضوء 
عليهـــم كقـــوة قـــادرة علـــى التهديد في 

منطقة الخليج.
ويرى المحللـــون أن جماعة الحوثي 
الموالية لإيـــران تمتلك قدرات عســـكرية 
وتنظيميـــة من شـــأنها تهديـــد أبعد من 
منطقة الخليج التـــي تعرضت لضربات 
انتقامية ســـابقة طالت خاصـــة المملكة 

العربية السعودية والإمارات.

ما وراء الخليج

يقدّر مســـؤولون حكوميون يمنيون 
أعـــداد المقاتلين الحوثيين بما لا يقلّ عن 
200 ألف، غالبيتهم مدربون تدريبا جيدا 
ومعروفون بصلابة قتالية في تضاريس 

اليمن الوعرة والجبلية.
وفي حـــين لا يمتلكـــون قـــوة نارية 
توازي تلك التـــي يتمتع بها خصومهم، 
فإن صواريخهم الباليستية طويلة المدى 
وطائراتهم المســـيّرة باتت تشكّل، بفضل 
كبيرا  تهديـــدا  الإيرانية،  التكنولوجيـــا 
للـــدول الخليجية الجارة الثرية والغنية 

بالنفط.
وخـــلال الأســـابيع الماضيـــة، شـــن 
الحوثيون أكثر من 25 عملية اســـتهداف 
لســـفن تجاريـــة يشـــتبهون فـــي أنّهـــا 
مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ 
إســـرائيلية، قـــرب مضيق بـــاب المندب 
الإســـتراتيجي عنـــد الطـــرف الجنوبي 
للبحر الأحمر، تضامنا مع الفلسطينيين.
ووجهـــت 12 دولة بقيـــادة الولايات 
المتحـــدة تحذيـــرا للحوثيـــين مـــن أنهم 
ســـيواجهون عواقب في حـــال مواصلة 
اســـتهداف الســـفن التجارية فـــي باب 
المندب والبحر الأحمر، أحد أهم الممرات 

المائية للتجارة العالمية.
ومضيق باب المندب هو مدخل البحر 
الأحمـــر من الجنـــوب ويقع بـــين اليمن 
في شـــبه الجزيـــرة العربيـــة وجيبوتي 

وإريتريا على الساحل الأفريقي.

ويعـــد المضيـــق أحد أهم المســـارات 
المائية في العالم لشحنات السلع العالمية 
المنقولـــة بحـــرا، وخاصة النفـــط الخام 
والوقـــود من الخليج المتجـــه إلى البحر 
المتوســـط عبر قنـــاة الســـويس أو خط 
أنابيب ســـوميد على الســـاحل المصري 
على البحر الأحمر، بالإضافة إلى السلع 
المتجهة إلى آســـيا، بما فـــي ذلك النفط 

الروسي.
وشـــهد المضيـــق الحصـــار البحري 
الـــذي فرضتـــه مصر على إســـرائيل في 

حرب أكتوبر 1973.
ويبلغ عرض بـــاب المندب 29 كيلومترا 
تقريبـــا في أضيق نقاطه، مما يجعل حركة 
الناقـــلات صعبـــة ومقتصرة علـــى قناتين 
للشحنات المتجهة للبحر الأحمر والخارجة 

منه، تفصل بينهما جزيرة بريم.
وعبـــر المضيـــق نحـــو 7.80 مليـــون 
برميـــل يوميا من شـــحنات النفط الخام 
والوقـــود في أول 11 شـــهرا مـــن 2023، 
ارتفاعـــا مـــن 6.60 مليـــون برميل يوميا 

طوال 2022، وفقا لشركة تحليلات النفط 
فورتيكسا. ورصدت فورتيكسا عبور 27 
ناقلة محملة بالخام أو الوقود يوميا في 
المتوسط في عام 2023، ارتفاعا من 20 في 

العام الماضي.

سلطة الأمر الواقع

يحظـــى الحوثيون بدعـــم من إيران، 
الأكبـــر.  الإقليمـــي  الســـعودية  خصـــم 
ويشـــكلون جزءا من ”محـــور المقاومة“ 
الذي يضمّ الحركات المناهضة لإسرائيل 
في المنطقة من حركة حماس الفلسطينية 
مـــرورا بالفصائل العراقية والســـورية، 

وصولا إلى حزب الله اللبناني.
ولطالما اعتبرت السعودية والولايات 
إيرانيـــة،  ”أداة“  الحوثيـــين  المتحـــدة 
واتهمتا الجمهورية الإسلامية بتزويدهم 

بالأسلحة، وهو ما تنفيه طهران.
وقتـــل الآلاف من مقاتلـــي الحوثيين 
على مر السنين، ودفن معظمهم في مقابر 

جماعية فـــي أنحاء متفرقة مـــن اليمن. 
المتمردين  حكوميون  مســـؤولون  ويتهم 
بمواصلـــة تجنيـــد شـــباب يمنيـــين في 
الدولـــة الفقيرة التي يبلغ عدد ســـكانها 

نحو 30 مليونا.
ويقول خبـــراء إن من خلال إعلانهم 
الدخـــول فـــي المواجهـــة مع إســـرائيل 
وحلفائهـــا تضامنـــا مع الفلســـطينيين 
اكتســـب  أكتوبـــر،  مـــن  الســـابع  منـــذ 
وحشـــدوا  بـــارزا  ظهـــورا  الحوثيـــون 
لقاعدتهم الشـــعبية فـــي اليمن والمنطقة 

على حد سواء.
وعلى الرغم مـــن أن المجتمع اليمني 
محافظ بشـــكل عام، فقد ســـمح تقليديا 
بمســـاحة للحريات الفردية. لكن كل ذلك 
تغيّر مع صعود الحوثيين الذين فرضوا 
قواعـــد اجتماعية ودينية متشـــددة في 

المناطق التي يسيطرون عليها.
وفـــي غضـــون العقديـــن الماضيين، 
تحـــول الحوثيـــون مـــن كونهـــم مجرد 
حركة دينية محليـــة في محافظة صعدة 

الشـــمالية فـــي اليمن ليصبحوا ســـلطة 
الأمر الواقع التي تسيطر على العاصمة 

صنعاء ومعظم المحافظات الشمالية.

ويقول مراقبون إن هناك عوامل عدة 
ســـاعدتهم على الظفر بمثـــل هذه القوة، 
بمـــا في ذلـــك انهيار مؤسســـات الدولة 
والفـــرص التـــي أفرزتهـــا التنافســـات 
المحلية والإقليمية، إلا أن السبب الرئيس 
يعود في المقام الأول إلى قدرة الحوثيين 
على اســـتخدام مجموعة مـــن الهويات 
الدينيـــة والسياســـية والاجتماعية، ما 

ســـاعدهم على تجنيـــد المقاتلين، وإنزال 
الهزيمـــة بالخصوم، وبنـــاء التحالفات 

المختلفة.
ويضيف المراقبـــون أن هذه الطريقة 
البرغماتية حيث كان الحوثيون يتبنون، 
وفق الظروف، هويات معينّة ويفضّلونها 
علـــى غيرها، كانت بمثابة إســـتراتيجية 
مكّنتهـــم مـــن أن يكونوا خصمـــا صلدا 
وعنيدا فاق كل التوقعات التي نُســـجت 

حولهم.
وينتمـــي الحوثيـــون إلـــى الأقليـــة 
الزيديـــة. ونشـــأت ”حركة أنصـــار الله“ 
التي تمثلهم في صعدة في التســـعينات 

على خلفية تهميش ضد الحوثيين.
وانبثقـــت الحركـــة الحوثية من رحم 
الصراع المســـلح مع الحكومـــة المركزية 
في اليمن، لكـــن جذورها العقائدية تعود 
إلى كونها جزءا من المذهب الزيدي، أحد 
امتدادات الإســـلام الشـــيعي، الأقرب من 

الناحية الفقهية إلى الإسلام السني.
ويتســـم المذهـــب الزيـــدي تاريخيـــا 
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الحوثيون في اليمن من التهميش إلى قوة عسكرية وازنة
الجماعة المتمردة تلعب ورقة حرب غزة لحشد قاعدة شعبية

عربدة الحوثيين تتطلب أكثر من ضربة عسكرية  

ــــــات المتحدة وبريطانيا  قصف الولاي
لمناطق حوثية ردا على اســــــتهداف 
ــــــة في  ــــــن للســــــفن التجاري المتمردي
البحــــــر الأحمر أعــــــاد الحديث عن 
ومدى  العســــــكرية  الجماعة  قدرات 
قدرتها على تهديد الملاحة والســــــلم 

الإقليمي.

 صنعاء - طـــوّر الحوثيون في اليمن 
الذيـــن توعـــدوا الـــرّد علـــى الضربات 
الجوية التي شـــنتها الولايات المتحدة 
وبريطانيا ليـــل الخميس-الجمعة ضد 
مواقعهم العســـكرية، قدرات عســـكرية 

كبيرة، خصوصاً في المجال الجوّي.
وأطلق هؤلاء صواريخ ومســـيّرات 
باتجاه إسرائيل وسفن تجارية مرتبطة 
بها بحسب ما يقولون، خلال الأسابيع 
الماضيـــة، رداً علـــى حربهـــا ضد حركة 

حماس في قطاع غزة.
وبعـــد تحذيرات عـــدة، انتهى الأمر 
بالولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا إلـــى 
مهاجمـــة مواقـــع عســـكرية للحوثيين، 
وقالتـــا إن ذلـــك يأتي لمنـــع التهديدات 

لحركة الملاحة البحرية الدولية.
واندلع النزاع فـــي اليمن عام 2014 
وسيطر الحوثيون المدعومون من إيران 
على مناطق شاســـعة فـــي البلاد بينها 
العاصمـــة صنعاء. وفي العـــام التالي، 
تدخّلت الســـعودية علـــى رأس تحالف 
عســـكري دعمًا للحكومة، ما فاقم النزاع 
الذي خلّف مئات آلاف القتلى وتســـبب 
بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في 

العالم.
الحوثيـــون  بـــدأ  الحـــين،  ومـــذاك 
بتطوير قدراتهم العسكرية الجوية، بدءاً 
مـــن الصواريخ البالســـتية وصواريخ 

كروز، بالإضافة إلى الطائرات المســـيّرة 
المصنّعة بمـــواد ومعدات إيرانية، وفقاً 

لخبراء في مجال الدفاع.
ومـــن أجـــل بلـــوغ أقصـــى جنوب 
إســـرائيل، يتعينّ على المتمردين الذين 
يســـيطرون على مناطق شاســـعة على 
الساحل الشمالي الغربي لليمن، إطلاق 

مقذوفات لا يقلّ مداها عن 1600 كلم.
صواريخ  الحوثيين  ترسانة  وتضم 
بالســـتية من طراز ”طوفان“، وهي في 
الأســـاس صواريخ ”قدر“ الإيرانية لكن 

أعيد 
تسميتها، 

ويتراوح مداها 
بين 1600 و1900 كلم، 

بحسب الخبير العسكري 
في المعهد الدولي للدراسات 
الإستراتيجية فابيان هينز.

وقال هينز إن هذه الصواريخ ”غير 
دقيقـــة إلـــى حدّ كبيـــر، علـــى الأقلّ في 
النسخ التي استعرضوها، لكن يُفترض 

أن تكون قادرة على بلوغ إسرائيل“.
وأجرت إيران عام 2016 تجارب على 
التي ضربـــت أهدافًا  صواريخ ”قـــدر“ 

تبعد نحو 1400 كلم.
وقال كبير محللي الشـــرق الأوسط 
لـــدى مجموعة ”نافانتي“ الاستشـــارية 
الأميركيـــة محمد الباشـــا إن الحوثيين 

كشـــفوا عن ترســـانتهم مـــن صواريخ 
”طوفـــان“ قبل أســـابيع من شـــنّ حركة 

حمـــاس هجومها علـــى إســـرائيل في 
السابع من أكتوبر.

علـــى  اســـتولوا  الحوثيـــون  وكان 
أسلحة الجيش اليمني عندما سيطروا 
على صنعاء ومناطق محيطة بها. ويقول 
مســـؤولون عســـكريون فـــي صفوفهم 
إنهـــم اســـتطاعوا تصنيـــع صواريـــخ 

ومدرعات ومسيّرات.
ولطالما اتّهمت الرياض وواشـــنطن

طهران بتزويدهم  
بالأسلحة، 
وهو ما تنفيه 
الجمهورية 

الإسلامية.
ويملك المتمرّدون 
أيضًا صواريخ 
”كروز“ إيرانية من طراز 

”قدس“، بحسب هينز.
وتتوافر نسخ عدة من هذه 
الصواريخ، بعضها يبلغ 
مداه حوالى 1650 كلم، ”ما يكفي 
للوصول إلى إسرائيل“، وفق هينز.

وعام 2022، أعلن الحوثيون 
استخدام صواريخ ”قدس 
2“ لاستهداف العاصمة 
الإماراتية أبوظبي. وعبرت 

الصواريـــخ آنذاك مســـافة 1126 كلم من 
شـــمال اليمن. كمـــا أطلـــق الحوثيون 
صواريخ ”قدس 2“ عام 2020 لاستهداف 

منشآت في السعودية.
ويقـــول الحوثيون إنهـــم يصنّعون 
طائراتهم المسيّرة محلياً، وكشفوا عنها 
في عرض عســـكري أقيم في صنعاء في 

مارس 2021.
وتتضمن ترســـانتهم من الطائرات 
”شـــاهد136-“  ميسّـــرات  طيـــار  بدون 
الإيرانية التي تســـتخدمها روسيا في 
حربهـــا علـــى أوكرانيـــا ويبلـــغ مداها 
حوالى ألفَي كلم. ولدى الحوثيين أيضًا 

مسيّرات من طراز ”صماد 3“.
ويقـــول هينـــز ”لا نعـــرف مداهـــا 
بشـــكل دقيق لكن يُفترض أن يبلغ نحو 
1600 كلم“، وســـبق أن استخدموها في 

هجماتهم على الإمارات والسعودية.
ويمكـــن لـ“صمـــاد �3 حمـــل 18 كلغ 
مـــن المتفجرات، وفقا لمصـــادر إعلامية 

حوثية وخبراء.
وجاء فـــي تقرير ”مركز الدراســـات 
الإســـتراتيجية والدولية“ فـــي 2020 أنّ 
الطائـــرات بدون طيار هذه ”تســـتخدم 
إرشـــادات نظام تحديد المواقع العالمي 
(جي بي أس) وتحلّق بشـــكل مســـتقل 
على طول نقاط الطريق المبرمجة مسبقا 

نحو أهدافها“.

ترسانة الحوثيين العسكرية من الصواريخ البالستية إلى المسيّرات

تتضمن ترسانة الحوثيين من 
الطائرات دون طيار مسّيرات 

شاهد - 136 الإيرانية التي يبلغ 
ي كلم ومسيّرات من 

َ
مداها ألف

طراز صماد - 3

”طوفان“، وهي في  ية من طراز
الإيرانية لكن  ”قدر“ س صواريخ

ها، 
مداها ح

0و1900 كلم، 1
الخبير العسكري 

هد الدولي للدراسات 
تيجية فابيان هينز.

”غير إن هذه الصواريخ ل هينز
إلـــى حدّ كبيـــر، علـــى الأقلّ في
خ إ

لتي استعرضوها، لكن يُفترض 
قادرة على بلوغ إسرائيل“. ن

على 2016 تجارب 6رت إيران عام
ضربـــت أهدافًا  التي
ى رب ىتج م

”قـــدر“ خ
كلم. 1400 حو

كبير محللي الشـــرق الأوسط  ل
”جموعة ”نافانتي“ الاستشـــارية 

يـــة محمد الباشـــا إن الحوثيين 

ومدرعات ومسيرات.
ولطالما اتّهمت الرياض
طهر

و

الإ
ويم
أي
يم

إير ”كروز“
”قدس“، بح
وتتوافر نسخ
الصواريخ،
مداه حوالى 1650 ك
للوصول إلى إسرائيل
وعام 2022، أع
استخدام ص
2“ لاستهد
الإماراتية أبو

ي
ي كلم ومسيّرات من

َ
مداها ألف

3 طراز صماد -

بطابـــع التمرد على الظلـــم والذي يعرف 
في أدبياته باســـم ”الخروج على الحاكم 
الظالم“، وتعود جذوره إلى ثورة زيد بن 
علي بن الحســـين بن علي بن أبي طالب، 
فـــي الكوفة، ضد الحكم الأموي في القرن 
الثامـــن الميـــلادي ومقتله علـــى يد والي 

الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك.
ولعبت عوامل كثيـــرة ومتداخلة في 
تبلور الظاهـــرة الحوثية منها العقائدي 
والجغرافـــي  والتاريخـــي  والسياســـي 
ومنهـــا ما هـــو مطلبي يتعلـــق بحقوق 
السكان في المناطق ذات الغالبية الزيدية.

وتحولت الجماعة إلى تنظيم مسلح 
عـــام 2004 بعد أن دخلت فـــي مواجهات 
عســـكرية مـــع الحكومة اليمنيـــة في ما 
عـــرف بحرب صعدة، وهـــي الحرب التي 
اســـتمرت إلى عام 2010، وقتل مؤســـس 
الجماعة حســـين بدرالديـــن الحوثي في 
أولى جولاتهـــا ليخلفه شـــقيقه الأصغر 

عبدالملك الحوثي في القيادة.
وصنفـــت إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
السابق دونالد ترامب جماعة الحوثيين 
 ،2020 ينايـــر  فـــي  إرهابيـــة“  ”منظمـــة 
وفرضـــت عقوبات علـــى 3 مـــن قادتها، 
هم زعيمهـــا عبدالملك الحوثـــي، بجانب 
القياديـــين فيهـــا عبدالخالـــق الحوثـــي 
وعبداللـــه يحيـــى الحاكم، قبـــل أن تقوم 
إدارة خلفـــه جو بايدن فـــي فبراير 2021 

بإلغاء القرار.
وفـــي مـــارس 2022 صنفـــت الأمانة 
العامـــة لمجلـــس وزراء الداخلية العرب 
الحوثيـــين جماعـــة إرهابيـــة وأدرجتهم 
ضمـــن قائمـــة الكيانـــات الإرهابية على 
القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري 

وممولي الأعمال الإرهابية.

خلال الأسابيع الماضية، 
شن الحوثيون أكثر من 25 

عملية استهداف لسفن 
تجارية قرب مضيق باب 

المندب الإستراتيجي
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إسرائيل تجر الدول 

الكبرى إلى هلاكها

تقديرات الأمم المتحدة أكدت أن 
حرب إسرائيل على غزة قادت إلى 

تشريد أكثر من 1.8 مليون شخص منذ 9 
أكتوبر 2023. وسجلت وزارة الصحة في 

القطاع الذي تديره حماس أن حصيلة 
القتلى بلغت حوالي 22 ألف شخص 

حتى 2 يناير 2024، وكان معظم الضحايا 
من النساء والأطفال. وكانت هجمات 
حماس المفاجئة على إسرائيل في 7 

أكتوبر في المقابل سببا في مقتل 1200 
شخص.

وأتاحت الحرب الوحشية 
للإسرائيليين والفلسطينيين والولايات 
المتحدة وللاعبين العالميين والإقليميين 

والمحليين الساعين للسلام فرصة 
للتقدم نحو حل الصراع الإسرائيلي – 

الفلسطيني.
وكتبت منظمة الشيوخ التي أسسها 
نيلسون مانديلا، وهي منظمة دولية غير 
حكومية للشخصيات العامة، في رسالة 

مفتوحة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن 
في نوفمبر 2023 جاء فيها ”أمامك فرصة 

تاريخية للمساعدة في إنهاء الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني بشكل دائم. 

ومع تزايد الاستقطاب، يحتاج العالم أن 
تضعوا رؤية للسلام…تمنح الأمل لأولئك 
الذين يرفضون التطرف ويريدون إنهاء 

العنف. نحثكم على القيام بأمرين: وضع 
خطة سلام جادة، والمساعدة في بناء 

تحالف جديد من أجل السلام لتحقيقها“.
اليوم توجد ثلاثة نهايات للصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني. يمكن 
للإسرائيليين والفلسطينيين أن يقتل 

بعضهم بعضا، أو يمكنهما الانفصال 
عن طريق إنشاء دولتين منفصلتين، أو 

يمكنهما إنشاء أمة واحدة مكونة من 
شعبين.

بايدن من جانبه أكد في 1 نوفمبر 
2023 وجوب توفر رؤية مستقبلية بمجرد 
انتهاء الأزمة. واعتبر أن السبيل الوحيد 

سيكون حل الدولتين، يؤسس دولة 
فلسطينية ذات سيادة إلى جانب دولة 

إسرائيل.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس قد دعا في 8 ديسمبر 2023 إلى 

إنهاء الحرب في غزة وعقد مؤتمر دولي 
للسلام للتوصل إلى حل سياسي دائم 

يضمن إقامة دولة فلسطينية.
حل الدولتين هو اليوم الخيار 

الوحيد المناقش بعمق. ويقوم على 
تقسيم الشعبين إلى دولتين منفصلتين 
وذاتي سيادة. واستندت عملية السلام 

خلال إدارة بيل كلينتون (اتفاق أوسلو) 
وإدارة جورج بوش (خارطة الطريق) إلى 

حل الدولتين هذا، لكنها انتهت بالفشل 
التام. واتبعت إدارة باراك أوباما نفس 

النهج الذي خطته الإدارات الأميركية 
السابقة، ولم يقترب هذا الجهد من 

تحقيق النتيجة المرجوّة أيضا. وربما 
يكمن سبب فشل محادثات السلام في 

الحل نفسه وليس الأطراف المعنية.
قبول عواقب إنشاء دولتين 

منفصلتين عن طريق تقسيم إسرائيل 
وفلسطين كان ولا يزال صعبا في نظر 
الإسرائيليين والفلسطينيين. وتتغير 

وجهات النظر أكثر مع استمرار الحرب 
بين إسرائيل وحماس. وعبّر رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر 
صحفي في 16 ديسمبر 2023 عن 

”اعتزازه“ بمنع إقامة دولة فلسطينية 

وأشاد بنفسه لوقفه عملية أوسلو 
للسلام.

وبينما يرى العديد من الإسرائيليين 
أن حل الدولتين صعب لأنهم سيضطرون 

إلى التخلي عن ارتباطاتهم الدينية 
والتاريخية بالضفة الغربية وغزة 

التي يسمونها يهودا والسامرة، يرى 
الفلسطينيون الأمر كذلك لارتباطاتهم 

التاريخية والدينية والعاطفية بالضفة 
الغربية وغزة وأجزاء من إسرائيل التي 
يسمونها أراضي 1948. وتجمع الطرفين 
بالفعل روابط دينية وتاريخية وعاطفية 
بكل متر من الأرض التي تشمل إسرائيل 

وفلسطين.
وفي ظل هذه الجذور التي تربط 

الطرفين بنفس المنطقة، لا يكمن الحل في 
الانفصال بل في التقارب. ويبدو العديد 
من الإسرائيليين والفلسطينيين متفقين 

على أن الأرض غير قابلة للتجزئة.
ويكمن الحل لهذا في الحفاظ على 

الأرض التي يسميها الإسرائيليون 
والفلسطينيون وطنا دون تقسيم مع 

توفير الأمن والفردية لكل جانب كما لو 
كانا كيانين منفصلين.

وبما أن السكان الفلسطينيين 
والإسرائيليين مختلطون ويعيش حوالي 

1.8 مليون فلسطيني في جميع أنحاء 
أراضي إسرائيل، تبدو فعالية قيام دولة 
ثنائية القومية، يعيش فيها الشعبان في 
نوع من الاتحاد، قابلة للتطبيق. ويبدو 
الحل الأكثر عملية هو دولة ديمقراطية 
موحدة تقدم مواطنة متساوية للجميع 

على نمط ”شخص واحد، صوت واحد“. 
وسيكون الفلسطينيون والإسرائيليون 
في دولة موحدة، بالاعتماد على أمثلة 

سوابق تاريخية مثل جنوب أفريقيا 
وأيرلندا الشمالية.

لذلك يصبح حل ”دولتين – أمة 
واحدة“ على أساس المساواة والحرية 
والحقوق المدنية لكل من الإسرائيليين 

والفلسطينيين النهج الأكثر عملية 
وملاءمة لحل الصراع بين فلسطين 

وإسرائيل. وتقوم الفكرة على دولتين 
ذات سيادة على غرار ولايتي نيويورك 
ونيوجيرسي وتشكلان معا أمة واحدة 

مماثلة للولايات المتحدة. لكنهما 
ستشكّلان كونفيدرالية وليس اتحادا. 

والفرق الرئيسي بين الاتحاد الفيدرالي 
والكونفيدرالية هو أن الولايات تتمتع في 
الكونفيدرالية بسيادة أكبر من نظيراتها 

في الاتحاد.
وينبغي التفاوض على الحل المقترح 

القائم على دولتين وأمة واحدة من 
خلال نموذج ديمقراطي يعتمد منتديات 
تفاوضية عامة متعددة الأطراف لإجراء 

المحاورات. وسيستبعد المنتدى أيّ طرف 
لم ينه (أو يعلق على الأقل) جهوده 
لتحقيق أهدافه السياسية بتسليط 

العنف على الآخر. ونجح اعتماد 
النموذج الديمقراطي في المحادثات التي 

أدت إلى نهاية الفصل العنصري في 
جنوب أفريقيا في مطلع تسعينات القرن 

العشرين، وأنهى الاضطرابات في أيرلندا 
الشمالية في أواخر نفس العقد.

قد لا يكون هذا الحل مثاليا لكنه قد 
يكون الوحيد الذي سيمنح الفلسطينيين 
والإسرائيليين جل ما يريدون، مع تمكين 

الشعبين من الحفاظ على هويتهما 
الفردية والعيش أمة واحدة. ويوفر 

احتمال قيام دولة ديمقراطية موحدة 
التكامل والأمن والتنمية ونمط حياة أكثر 

ملاءمة للعالم الحديث.
ولادة الديمقراطية غير العنصرية 

في جنوب أفريقيا وتنفيذ ترتيب تقاسم 
السلطة في أيرلندا الشمالية يدعمان 
الاعتقاد بأن التقسيم ليس هو الحل 

الحتمي أو الحل المرغوب فيه للصراع. 
وليست الرؤية المقترحة لدولتين وأمة 

واحدة مرغوبة فقط، بل تبقى حلا قابلا 
للتحقيق لإنهاء الصراع الفلسطيني – 

الإسرائيلي.
ويمكن أن تنتج المعرفة الإسرائيلية 

التقنية، ورأس المال المتاح في العالم 
العربي، والموقع الجغرافي الإستراتيجي 

الذي يقع عند تقاطع ثلاث قارات قوة 
اقتصادية متفوقة على أساس نصيب 

الفرد. وسيمكّن هذا الحل جميع شعوب 
الشرق الأوسط من التمتع بالسلام 

والاستقرار والأمن الكامل.
يصعب بالطبع رؤية إمكانية حل 

دولتين وأمة واحدة في ظل الحرب 
المستمرة بين إسرائيل وحماس. وسيُقتل 

الكثير قبل أن يحدث ذلك. لكن هذه 
الحرب ستنتهي مثل كل الحروب التي 

سبقتها.
سيشرق يوم جديد بعد هذه الحرب. 
وقد حان الوقت لذلك لوضع حد نهائي 

لهذا الصراع المستمر منذ قرن بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين.

حان الوقت لدولة كونفيدرالية 

فلسطينية - إسرائيلية
شيهانة محمد

باحثة في شؤون 
الشرق الأوسط

عام 1956 وبعد قيام مصر بتأميم 
قناة السويس شنت ثلاث دول 

هي بريطانيا وفرنسا وإسرائيل حربا 
شاملة عليها. ولم يتوقف ذلك العدوان 

إلا بعد أن تدخلت الولايات المتحدة 
ومنعت الدول الثلاث من الاستمرار 
فيه. من المفهوم أن الولايات المتحدة 

لم تتدخل دفاعا عن مصر، بل عن 
مصالحها في المنطقة فقد كانت تريد 

أن تحل محل بريطانيا قوة عظمى في 
المنطقة كما سعت إلى منع مصر من 

الانزلاق في الحاضنة السوفييتية. ما 
نجحت الولايات المتحدة في فعله رسخ 
يومها مكانتها قوة عالمية عظمى. وهو 

ما كان متوقعا بعد خروجها من الحرب 
العالمية الثانية منتصرة من غير أضرار 

وكانت مساهمتها في تحرير أوروبا 
من الاحتلال النازي ووأد النازية في 

عقر دارها قد ثبتت حقائق جديدة على 
مستوى ميزان القوى في العالم.

منذ ذلك الوقت بدأ العد التنازلي 
لأوروبا وكانت الحرب الباردة التي 

كان طرفاها الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي مناسبة لوضع حدود 

فاصلة بين أوروبا الشيوعية وأوروبا 
الحرة وهو ما انعكس عسكريا من 
خلال حلفي الناتو ووارسو. ولكن 
رسم تلك الحدود في حقيقتها كان 

قد أضعف أوروبا وجعل منها ملعبا 
لصراع ستدفع دولها ثمنه من سيادتها 

واستقلالها وأيضا من مستقبلها. 
فمنذ ذلك الوقت والولايات المتحدة 

تبني قوتها الكونية باعتبارها ممثلة 
لاستعمار جديد ورث ممتلكات أوروبا 

القديمة وصارت بغض النظر عن 
تأسيس الاتحاد الأوروبي ومنجزاته 

الداخلية وسعيه إلى الاستقلال 
اقتصاديا وسياسيا عنها زعيمة 

للعالم الغربي وصوته الذي لا يقبل 
الاختلاف ويستاء بطريقة مبتذلة حين 
تبدي أوروبا نوعا من الاعتراض على 
قراراته. وهو ما بدا واضحا عام 2003 

حين اعترضت فرنسا على مشروع 
الاحتلال الأميركي للعراق فوصفت 

الولايات المتحدة أوروبا بالقارة 
العجوز.

لم تقو فرنسا ولا الصين ولا 
روسيا على منع الولايات المتحدة من 

غزو العراق. ولكن الولايات المتحدة 
استطاعت قبل حوالي خمسين سنة أن 

تمنع فرنسا وبريطانيا وهما دولتان 
عظميان حسب التصنيف المتداول 

أمميا تبعا لتاريخهما الاستعماري من 
الاستمرار في عدوانهما على مصر. ترى 
هل يمكن تطبيق ذلك المنظور على عجز 

دولتين عظميين هما روسيا والصين عن 
وقف العدوان على غزة في ظل انصهار 

الموقف البريطاني والفرنسي في الموقف 
الأميركي المؤيد لاستمرار حرب الإبادة 
التي تنفذها إسرائيل في حق الشعب 

الفلسطيني في غزة؟

لا في مجلس الأمن ولا خارجه 
نجحت الدولتان (الصين وروسيا) 

في فرض حل مختلف عن الحل الذي 
فرضته إسرائيل وأيدته الولايات 
المتحدة كما لو أن الدولتين ليستا 

مهتمتين بالسلام العالمي الذي هو شعار 
وجودهما عضوين ثابتين في مجلس 
الأمن أو أن ما يحدث في غزة لا يهدد 

من وجهة نظرهما السلام العالمي. وفي 
ذلك ما يُريب. فالصين وروسيا كانتا 

دائما على خلاف مع الولايات المتحدة 
في ما يتعلق بتقديراتها لمسألة السلام 

العالمي. ولكنهما كانتا على علم في 
الوقت نفسه أن مسألة أمن إسرائيل 

وسلامة مواطنيها إنما تقع في المكان 
الذي لا يقبل النقاش بالنسبة إليها. 

ذلك ما يمكن تفهمه. غير أن حرب 
الإبادة التي تشنها إسرائيل قد تجاوزت 

الحدود المسموح بها حتى في سياق 
القبول بالتواطؤ الأميركي مع الدولة 

العبرية.

وقبل أن نتعرض للموقف الصيني – 
الروسي المزري من مسألة غزة علينا أن 
نتفحص الموقف الأميركي. تبدو الإدارة 

الأميركية اليوم كما لو أنها خاضعة 
تماما لإسرائيل. ما يقوله البيت الأبيض 

لا يصب في تأييد حكومة بنيامين 
نتنياهو في حربها وحسب، بل يذهب 
أيضا إلى المطالبة بالمزيد من عمليات 

الإبادة. وهو ما يعني أن الحكومة 
الأميركية خاضعة تماما لإرادة الحكومة 

الإسرائيلية. في مواجهة ذلك الموقف 
الرخيص والمبتذل فإن الموقف الروسي 
والصيني هو أضعف من أن يعبر عن 

كون الدولتين عظميين. فهما ليستا 
متواطئتين مع إسرائيل. ذلك ما كنا على 
يقين منه. ولكنهما لا تفعلان شيئا يؤكد 
ذلك. أليس في ذلك ما يؤكد أنهما ليستا 

دولتين عظميين إلا في ملفات مجلس 
الأمن؟

غرقت روسيا في حرب أوكرانيا. 
في الحقيقة تم إغراقها. أما الصين 

فهي عملاق اقتصادي لا تهمه سوى 
مصالحه. الصين دولة نفعية لم تعد 

تهمها سوى مصالحها. تهمها أسواقها 
بالدرجة الأساس. لذلك يمكن القول إن 
عالمنا اليوم تحكمه إسرائيل سياسيا 

من خلال هيمنة الولايات المتحدة على 
العالم.

الصين وروسيا كانتا دائما 

على خلاف مع الولايات 

المتحدة بتقديراتها لمسألة 

السلام العالمي ولكنهما كانتا 

على علم أيضا أن مسألة أمن 

إسرائيل إنما تقع في المكان 

الذي لا يقبل النقاش

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سيشرق يوم جديد بعد هذه الحرب
لكم من الأطفال يكفي إسرائيل ائ إ كف الأطفال ن ك



لم تنتظر الولايات المتحدة طويلا 
لتشن ضربتها ”التأديبية“ على 
الحوثيين في اليمن، بعد استهدافهم 

سفنا تجارية في البحر الأحمر ”تضامنا“ 
مع أهالي غزة الذين يتعرضون لحرب 

عدوانية وحشية تشنها إسرائيل.
الضربات التي شنت بمشاركة 

بريطانية رسالة إلى إيران، من مصلحة 
الجمهورية الإسلامية فهم محتواها 

سريعا والتصرف بناء على ذلك. الرسالة 
التي جاءت مقتضبة ولكنها قابلة 

للتوسع والاستفاضة، حملت كلمتين: ”إلاّ 
الاقتصاد“.

لا بأس من التظاهر بعدم فهم 
الرسالة، سواء من حكام طهران أو من 

وكلائهم في اليمن. ولكن ما هو مؤكد أن 
الولايات المتحدة وحلفاءها سيتابعون 
إيران عن كثب ليتأكدوا من أن الرسالة 

وصلت إليهم.
واشنطن كانت لتغض الطرف عن 
هجمات يشنها وكلاء إيران من لبنان 
أو من العراق ضد إسرائيل. بل على 

العكس، ضربات مثل هذه قد تخدم 
حكومة إسرائيل التي ستسارع لتوظيفها 

غطاء يخفي جرائمها، وتتخذها مبررا 
للاستمرار في عدوانها على الشعب 

الفلسطيني في غزة وفي الضفة.
أما أن يهدد أهم ممر بحري في 

العالم، فهذا أمر آخر وخط أحمر لا يمكن 
السكوت عنه.

الأهمية التجارية لمضيق باب المندب 
تكمن في كونه مكملاً لرحلة المرور من 

قناة السويس، ودون استخدام باب 
المندب تفقد قناة السويس ميزتها، 

والتي تتجلى في اختصار المسافة ووقت 
الإبحار، وبالتالي اختزال تكاليف الوقود 

والنقل.
حتى الآن لم تجر مراجعة شاملة 
للخسائر المترتبة على إعاقة الحركة 

التجارية عبر مضيق باب المندب، فالأمر 
متوقف على استمرار تهديدات الحوثي. 

ولكن، يكفي أن نعلم أن النفط والغاز 
اللذين تنتجهما دول الخليج يمران من 

قناة السويس وباب المندب إلى آسيا 
وأوروبا، وأن البديل عن هذا الممر هو 

الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح 
جنوب القارة الأفريقية، وهو ما سيؤدي 
إلى ارتفاع تكلفة النقل. ومعلوم أن مرور 

السفن عبر قناة السويس يوفر فترة 
زمنية تتراوح ما بين 9 أيام وأسبوعين.

أكثر من 10 في المئة من إجمالي 
الشحنات البحرية، ونحو ثلث تجارة 
الحاويات عالميا يمر عبر هذا المسار، 

وعلى الرغم من أن الناقلات التي تحمل 
إمدادات النفط والوقود إلى أوروبا 

تواصل المرور عبر قناة السويس، تحوّل 
أغلب سفن الحاويات الناقلة للبضائع 
مسارها لتدور حول أفريقيا، وهو ما 
يضع أعباء مالية إضافية على ملاّك 

السفن بسبب الزيادة في استهلاك الوقود 
تصل إلى مليوني دولار لكل رحلة ذهابا 

وإيابا، وكان طبيعيا أن يقفز سعر الشحن 
من آسيا إلى أوروبا لأكثر من مثلي ما 

كان عليه في عام 2023.

زيادة على ذلك، هجمات الحوثي على 
السفن جاءت في وقت تعاني فيه شركات 
النقل البحري العملاقة التي تتعامل مع 

90 في المئة من حجم التجارة العالمية 
بظروف صعبة ناجمة عن الحروب 

وحالات الجفاف التي تؤثر على ممرات 
رئيسية مثل قناة بنما.

هل كانت طهران تجهل كل تلك 
التفاصيل وفي حاجة إلى من يذكرها بها، 

ويذكرها أن اللعب مع الكبار مسموح به 
طالما لم يتعرض الاقتصاد للصدمات؟
وبينما تؤكد واشنطن أن طهران 
”ضالعة بعمق“ في هجمات الحوثيين 

على السفن، تصر إيران، التي لا تنكر 

دعمها للحوثيين، على نفي ذلك، وتؤكد 
على أن من واجبها دعم حركات المقاومة. 

وبالطبع لا تنسى أن تشدد على أن ما 
تسميه بـ“حركات المقاومة“، مستقلة في 

رأيها وقرارها وتحركاتها عن طهران. 
وتريدنا أن نصدق كل ذلك.

قدرة إيران لا تتجلى بالكذب، بل 
بالإنكار، وعدم الاعتراف بأيّ مسؤولية 

عن عمل يرتكبه وكلاؤها في المنطقة. 
لذلك لن تنتظر واشنطن من طهران سوى 

الاستمرار بالإنكار، وستكتفي بمراقبة 
الأفعال الصادرة عنها.

ليس مهما أن تعترف طهران 
بمسؤوليتها ولو من بعيد عن الهجمات، 

المهم أن يصدر عنها ما يفيد أنها 
استلمت الرسالة وستعمل وفقا لها. 
غالبا، ستترك الحوثي يقوم بمغامرة 

محدودة، أو تستعين بوكلائها في منطقة 
أخرى بعيدا عن باب المندب للقيام بعمل 

استعراضي.
لأول مرة تختبر إيران مدى جدية 
واشنطن في التعامل معها، رغم أنها 

لم تستهدف بالضربات التي شنت ضد 
الحوثي مباشرة. فكل ما سبق كان 

تمثيلية من إخراج وتأليف الولايات 
المتحدة، سواء كان ذلك في العراق أو 

لبنان أو اليمن أو سوريا، وفي أيّ مكان 
آخر تحاول أن تتمدد فيه تحت أيّ ذريعة.

عدم إكمال الولايات المتحدة للمهام 
التي تبدأ بها، فهم خطأ من قبل حكام 

طهران. أيّ مهمة لم تكتمل كان مخططا 
لها ألاّ تكتمل.

هناك مهمة لن تتردد الولايات المتحدة 
ولو دقيقة واحدة في إكمالها حتى 

النهاية.. أن تهدد إيران أمنها مباشرة، أو 
أن تهدد أمنها الاقتصادي.

لم تتحرك الولايات المتحدة في البحر 
الأحمر دفاعا عن أمن إسرائيل، لو كان 

الحوثيون على الحدود مع إسرائيل، لما 
انشغلت واشنطن بأمرهم. من مصلحة 
إيران ومن مصلحة المنطقة، أن يصدر 

عنها ما يفيد أنها تلقت الرسالة.
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ّ
كل شيء مسموح به.. إلا

الأحداث الأمنية الجارية في 
فلسطين وما تتعرض له غزة من 
عدوان إسرائيلي فتك بكل شي حي، 
مثلّت نقلة نوعية ساهمت في تغيير 
خارطة الأحداث في الشرق الأوسط 

الجديد وخط المواجهة المحتمل. وهي 
علامة أخرى على أن الشرق الأوسط 

لن يعود إلى ما كان عليه سابقاً، 
حيث اجتمعت عوامل مهمة في تغيير 

الخارطة السياسية، وساهمت في 
أن يكون العديد من مكونات الشرق 
الأوسط أضعف مما كان عليه عام 

2011. وبقراءة تحليلية من المرجح أن 
تزداد ضعفاً، فهناك عوامل متعددة 

خارجة عن سيطرة الحكومات 
الإقليمية جزئياً على الأقل، ولكنها 

ستتطلب تركيزاً متجدداً منها.
باتت الحرب التي تشنها إسرائيل 

على فلسطين، تحديداً قطاع غزة، 
تمثل اختباراً حقيقيا لمفهوم وحدة 

الجبهات التي قد نشهد اتساع رقعتها 
لتنضم جبهات أخرى إلى المواجهة. 

وتشير التقارير إلى أن الخطاب اللافت 
الذي ألقاه زعيم أنصارالله  عبدالملك 

الحوثي في العاشر من الشهر الجاري، 
أشار فيه بوضوح إلى أن اليمنيين 
مستعدون لأداء واجبهم المقدس في 

الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وهذا ما يعني أن رقعة المواجهة 
مع الولايات المتحدة قد تتسع، وأن 

واشنطن غير قادرة على الدخول في 
صراع مباشر مع محور المقاومة، لأن 
ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على 
المصالح الأميركية والصهيونية في 

المنطقة. إلى جانب العراق الذي لعب 
هو الآخر دوراً مهماً سواءً في الجانب 

الرسمي أو موقف المرجعية الدينية 
العليا أو الموقف الشعبي الرافض، 
وأيضا لعب دوراً كبيراً ومهماً في 
مواجهة عصابات داعش الإرهابية 

وأظهر حماسه الكبير لدعم المقاومة 
الفلسطينية.

تؤكد التقارير أن الرئيس 
الأميركي جو بايدن طلب من إسرائيل 

تأجيل الغزو الإسرائيلي البري على 
غزة إلى حين إطلاق سراح المحتجزين 

بوساطة قطرية، وأن بايدن سعى 
إلى تأخير الغزو البري لغزة من 

أجل أطلاق سراح هؤلاء لذلك ضغط 
باتجاه تأجيل هذا الاجتياح. ما يعني 

أن واشنطن بدأت تعي تماماً قواعد 
اللعبة، وأن إسرائيل اليوم ليست 

إسرائيل الأمس، والعكس صحيح، 
فحماس والمقاومة الفلسطينية ليستا 

حماس ومقاومة الأمس. قواعد 
التفاهم تغيرت تماماً والمتغيرات في 
المنطقة أصبحت أمراً واقعاً، وهناك 

عنصر آخر دخل لعبة التفاوض اسمه 
”حماس“.

إدارة بايدن تحاول حالياً تحقيق 
أهداف في دعمها لإسرائيل، فهي 

تسعى لمواجهة التوترات بين تحقيق 
التقدم في هذه الأهداف وبين إشراك 

دول الشرق الأوسط بالأهداف 
الإستراتيجية الأميركية سواءً على 

الصعيد الدبلوماسي أو الأمني، 
وهو ما سيمنع اندلاع حريق أوسع 

نطاقاً، إذ كان الأسبوع الماضي صعباً 
بالنسبة لإدارة بايدن مع التصعيد 

الخطير وارتفاع أعداد القتلى 
بين صفوف الجيش الإسرائيلي 

والأميركي على حد سواء.
يرى الكثير من المحللين والمراقبين 

للمشهد في الساحة الفلسطينية 
أن الأزمة الحالية قد تحدد مستقبل 
التعامل الأميركي مع المنطقة ككل. 

وأن خيوط اللعبة تغيرت تماماً، 
بالإضافة إلى أن مناطق الاشتباك 

أصبحت أكثر توازنا بين الكيان 
الإسرائيلي وما وراءه، وبين فلسطين 

ومن يقف خلفها.
ينبغي على الجميع أن يدرك 
هذه الحقيقة ويتصرف وفق هذه 

المعطيات، وليس فقط بمعايير 
الشعوب والدول في الشرق الأوسط، 

بل لإقامة نظام دولي جديد يحترم 
كل طرف فيه الطرف الآخر، وعلى 

أساس المصالح المشتركة بين جميع 
الأطراف، والذي سيوصل إلى تحقيق 
أعلى المكاسب والمصالح الاقتصادية 

والمالية، وبالتالي الاجتماعية 
والثقافية.

أما فيما يتعلق بالربيع العربي، 
فمن يرغب في أن يشكل شرقا أوسط 

جديدا عليه أن يفكر ألف مرة بالعواقب 
والضحايا التي ستنجم عن هذا 

المخطط، فعسى أن يتخلص كل هؤلاء 
من هذا التفكير، ويكفيهم ما كسبوه 
من دروس في إقامة هذا النظام. بل 

ينبغي أن يتوقف الجميع عن رفع 
شعار ”شرق أوسط كبير“ ويرفع شعار 

”شرق أوسط جديد“ وعلى يد أبنائه.

غزة وتغيير موازين القوى 
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في ساحة نيلسون مانديلا بحي 
الطّيرة بمدينة رام الله، والتي 

ينتصب في قلبها تمثاله الشّامخ 
منذ العام 2016 والذي أهدته جنوب 

أفريقيا لفلسطين، أجزل رئيس الوزراء 
الفلسطيني محمّد أشتيه الشّكر 

والعرفان، لدولة جنوب أفريقيا وذلك 
بحضور سفيرها وحشد من المسؤولين 

والمواطنين الفلسطينيين وأعلام 
فلسطين وجنوب أفريقيا تخفق في 

الجو الماطر فوق الهامات.
جنوب أفريقيا وهي دولة ليست 

عربية ولا حتى إسلامية، لكن الألم 
المشترك الذي جمع الشّعبين كان 

أقوى من أواصر العروبة والإسلام، 
قد قامت بسابقة تاريخية بكسرها كل 
الحواجز وأحرجت باقي الدول التي 

تدّعي مناصرة الفلسطينيين ومأساتهم 
الممتدة منذ العام 1948، حيث انتقلت 

من التصريحات إلى الخطوات الفاعلة، 
بإرغامها إسرائيل على أن تقف مدافعة 

عن نفسها في لاهاي لقيامها بجرائم 
الإبادة الجماعية في غزّة. يُحسب 

لجنوب أفريقيا شجاعتها وبسالتها 
تلك، وخاصة أن ما قامت به من المؤكد 
أنه سيشجع الكثير من الدول الأخرى 

كي تنضم إليها وتحذو حذوها وتسير 
في ركبها، ركب الحرية والعدالة 

والتحرر والمساواة.

جنوب أفريقيا قامت بما لم تستطع 
جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون 
الإسلامي القيام به، وهذا يعيد للذاكرة 

أن الشّعوب المضطهدة والتي ذاقت 
من الاحتلال الأمرّين، هي من تسارع 
للتضامن مع الفلسطينيين والوقوف 
معهم، وهي الأقرب لهم، بغض النظر 
عن عرقهم أو ديانتهم أو لسانهم أو 
قربهم أو بعدهم الجغرافي، دون أن 

تكترث لأيّ عواقب من تهديدات بعقوبات 
أميركية دبلوماسية واقتصادية قاسية 
أو شتائم وبلطجة إسرائيلية سياسية، 
من معاداة السّامية أو الاتهام بالنّازية، 

وللتأكيد على صحة هذه الفرضية، 
من الضروري أيضا أن نستذكر موقف 
دولة بوليفيا الواقعة في أقصى غرب 

أميركا اللاتينية، والتي كانت أوّل 
من بادر بقطع العلاقات الدبلوماسية 

مع إسرائيل، بعد أقل من شهر على 
شنّها حرب الإبادة الجماعية ضد 
الفلسطينيين في غزة ومعاقبتهم 

في الضفة بالاقتحامات والإعدامات 
الميدانية والأسر دون ذريعة تذكر.

ومن الواجب أيضا أن نستذكر 
عراقة العلاقات بين البلدين، 

والدبلوماسية النشطة للراحل ياسر 
عرفات، حين كان أوّل المستقبلين 

لنيلسون مانديلا بعد خروجه من 
السجن بأسبوعين، في مطار زامبيا 

في العام 1990 وهو يعتمر كوفيته 
الفلسطينية، زاوج الزعيمان بين قضية 

شعبيهما ونضالهما الحثيث للتحرر من 
الاحتلال، فمنظمة التحرير الفلسطينية 

هي توأم المؤتمر الوطني الأفريقي كما 
أن رام الله هي توأم جوهانسبرغ.

وبالعودة إلى أهمية تحرك جنوب 
أفريقيا، يجب التنويه أنها فعّلت المادة 

التي تتحدث عن طلب الإجراءات المؤقتة 
العاجلة، حيث أنها طلبت من المحكمة أن 
تأخذ خطوة سريعة قبل إنجاز التحقيق 

بشكل كامل وسماع القضايا، واتخاذ 
إجراء عاجل من أجل وقف العدوان 
ووقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن 
يصدر حكم في وقت لاحق من هذا 

الشهر بشأن الإجراءات العاجلة لكن 
المحكمة لن تصدر حكمها في ما يتعلق 
باتهامات الإبادة الجماعية في الوقت 

الراهن، إذ قد تستغرق هذه الإجراءات 
سنوات.

فالأبعاد هنا لا تتوقف عن كونها 
دبلوماسية أو سياسية بل هي تحمل 

بعدا إنسانيا واضحا، يقتضي 
بالضرورة وقف هذه المجازر اليومية 
ولجم الوحش المتطرف القادم من تل 
أبيب، كي يتوقف عن التدمير والقتل 

والتشريد بلا هوادة.
وفي خضم هذا المعمعة السياسية 
والدبلوماسية والحقوقية، قال رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي 
في محاولة لتبييض صورته وصورة 

حكومته السّوداء ”أريد أن أوضح 
بعض النقاط بصورة قاطعة: إسرائيل 
ليس لديها أيّ نية لاحتلال غزة بشكل 

دائم أو تهجير سكانها المدنيين“. 
وفي المقابل ماذا يمكن أن يقول عن 

تصريحات عميحاي إلياهو وزير التراث 
بضرب غزة بقنبلة نووية ووزير ماليته 
سموتريتش عن محو بلدة حوّارة؟
في المحصلة، يعلم الجميع أن 

الولايات المتحدة وخلفها الدول الغربية 
المنافقة، ستستخدم كل نفوذها لعدم 

اتخاذ أيّ إجراء رادع بحق إسرائيل، لكن 
هذه الحرب علّمت الكون أنه من اليسير 

هزيمة إسرائيل عسكريا ولوجستيا 
واستخباراتيا وسياسيا ودبلوماسيا 
أيضا، وأن هذه الخطوة الجبارة التي 
قامت بها جنوب أفريقيا ستفتح الباب 

على مصراعيه وتمهد الطريق للعديد من 
الدول، لمعاقبة إسرائيل على ما اقترفه 
جيشها ومستوطنوها من ذبح وحرق 

وقتل، فربما تأمن العقوبة هذه المرة 
ولكنها لن تأمنها في المرات القادمة.

علي قاسم
كاتب سوري 
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 أبوظبــي - فتحـــت حكومـــة أبوظبـــي 
جبهـــة جديدة في مجال تطوير الصناعات 
العســـكرية مـــع إعـــلان مجلـــس التوازن 
الاقتصـــادي للإمـــارة (تـــوازن) الجمعـــة 
اســـتحواذه على هيئة الإمارات للتصنيف 

(تصنيف) والشركات التابعة لها.
ويهـــدف الاســـتحواذ، الـــذي لـــم يتم 
الكشـــف عن قيمته، إلى تعزيز دور مجلس 
تـــوازن فـــي دعـــم وتطويـــر الصناعـــات 
وتنفيـــذ  المحليـــة،  الدفاعيـــة  والقـــدرات 
إســـتراتيجيته في ضمان تطبيق الجودة 
والمعايير في القطاعات الدفاعية والأمنية.

وتقـــدم تصنيف خدمات فنية تشـــمل 
إصدار القواعد المتُعلقة بتصنيف الســـفن 
وإصـــدار  العالميـــة  المعاييـــر  وتطبيـــق 
البحـــث  وخدمـــات  الدوليـــة  الشـــهادات 

والتطوير.

وتشمل مهامها توفير خدمات تطبيق 
الشـــهادات،  وإصـــدار  الجـــودة  معاييـــر 
وتقـــديم برامج التدريـــب المهني وخدمات 

الفحص والتفتيش في القطاع الصناعي.
كمـــا تعد تصنيف رائـــدة في الإمارات 
ومنطقة الشـــرق الأوســـط فـــي مجال أمن 
وســـلامة الأرواح والممتلـــكات والحفـــاظ 
علـــى البيئة في النطـــاق البحري الخاص 

بعملياتها.
وتقـــوم الهيئة بتزويد القطاع البحري 
بأفضل المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة 
والبيئـــة، من خـــلال إدارة عمليات ضمان 

الأعمال والجودة.
ويأتي استحواذ مجلس التوازن على 
هيئة تصنيف تعبيرا عن رؤية المجلس في 
تحقيق أعلى مستويات الجودة والريادة، 
وتوحيد الجهود لتعزيز القدرات الدفاعية 
عبـــر ضمان الجـــودة وتحســـين الكفاءات 

وتحفيز آليـــات الابتكار، وتعزيز الثقة بين 
الأطراف المختلفة.

لمجلــــس  التنفيــــذي  الرئيــــس  وأكــــد 
التــــوازن معمــــر أبوشــــهاب أن الخطوة 
تنســــجم مع رؤية وتوجيهات القيادة في 
ترسيخ مكانة الإمارات على خارطة تنمية 

قطاع الصناعات الدفاعية.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
إن  قولــــه  أبوشــــهاب  عــــن  الرســــمية 
”الاســــتحواذ يأتي في إطار إستراتيجية 
المجلس الرامية إلى دعم القدرات الدفاعية 
الوطنية من خــــلال توفير فرص التطوير 

والتحسين للخدمات المقدمة“.
وأضــــاف أن المجلــــس يســــعى إلــــى 
”توســــيع نطــــاق العمل في مجــــال الدفاع 
والكفــــاءة  الجــــودة  وضمــــان  والأمــــن، 
اللازمتين لتســــجيل مســــتويات أداء غير 
مســــبوقة معتمــــدة علــــى أنظمــــة فعالــــة 
وحديثــــة تســــاهم فــــي تعزيــــز الثقة في 

الصناعات الوطنية عالميا“.
وتمتلـــك تصنيف قدرات وســـجلا من 
التميز في خدمة الشركاء الإستراتيجيين، 
كمـــا تتميـــز بخبرة واســـعة فـــي مجالات 
التصنيـــف البحري والاستشـــارات الفنية 

والتدريب.
ومــــن المتوقــــع أن تتم الاســــتفادة من 
خبراتهــــا في تعزيــــز الأنظمــــة والمعايير 
وغيرهــــا  الجــــودة  بضمــــان  المتعلقــــة 
مــــن الخدمــــات المعُتمــــدة علــــى الأبحاث 

والابتكارات في تطوير الأنظمة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تصنيف 
سعيد المســـكري إن الاستحواذ ”يعد دعما 
إســـتراتيجيا مهما سيســـاهم في تطوير 
الخدمات وتحسينها، وتعزيز ثقة الشركاء 
والقدرات  الكفاءات  ودعم  الإستراتيجيين، 
الوطنية العاملة في مجال الدفاع والأمن“.

وأضاف ”نسعى منذ تأسيس تصنيف 
إلــــى تحقيق الريادة فــــي القطاع البحري 
والتفتيــــش وضمان اســــتمرارية الأعمال 
والتدريب والمجــــالات الفنية الأخرى عبر 
تطبيــــق المعاييــــر والمواصفــــات الفنيــــة 
العالمية التي تســــهم فــــي تحقيق وصول 

الإمارات إلى موقع ريادي عالميا“.
الســــنوات  خــــلال  الدولــــة  وانكبــــت 
القليلــــة الماضيــــة على تطويــــر الصناعة 
العســــكرية محليا من الطائرات المســــيّرة 
إلى الصواريخ الموجّهــــة عن بعد، لتقليل 

اعتمادهــــا على الصــــادرات الباهظة، في 
منطقة غالبا ما تعصف بها الأزمات.

ونجحـــت الإمارات في وضع نفســـها 
ضمـــن قائمـــة أفضـــل مصنعي الأســـلحة 
في العالم، وتســـعى لفـــرض هيمنتها عبر 
أسواق جديدة من خلال الطائرات المسيّرة 

المصنوعة محليا.
ويبـــدو أن الأمـــر كان أكبـــر من مجرد 
إضافة شـــعارات وجني عائدات بالنســـبة 
إلـــى البلد، بـــل تدور إســـتراتيجيته حول 
كيفية نقل عمليات التصنيع المتطورة إلى 
الداخل عبر استقطاب المئات من الشركات 
ســـنويا في معـــارض تم تخصيصها لذلك 

لاكتساب الخبرات وعقد الشراكات.
وتدرك الإمارات أن الصناعات الدفاعية 
المتطورة قطاع حيوي يســـاعد على تعزيز 
الاســـتثمارات وفـــي العمـــل التنموي مع 
مختلـــف بلدان العالم، ولذلك لم تترك الأمر 
للصدفة حتى تصل إلى ما هي عليه اليوم.
وكان لاســــتثمارات مجلــــس التوازن 
الفضل فــــي تحقق نجاحات فــــي القطاع 

المركــــز  كإنشــــاء  الإماراتــــي،  الدفاعــــي 
العســــكري المتقــــدم للصيانــــة والإصلاح 
والعُمرة (أمرُك)، وهو عبارة عن مشــــروع 
مارتــــن  ولوكهيــــد  إديــــك  بــــين  مشــــترك 

وسيكورسكي أروسبايس.
المجلــــس  أســــس   2019 فبرايــــر  وفــــي 
الدفاعيــــة  القطاعــــات  لتنميــــة  صندوقــــا 
والأمنيــــة برأس مال يبلغ 680 مليون دولار، 
ليكون أحد محركات التنمية الاقتصادية في 

البلاد.
وجـــاء تأســـيس الصندوق فـــي إطار 
الإســـتراتيجية التنمويـــة المتكاملة لدولة 
الإمـــارات، والتـــي تعـــزز مصـــادر الدخل 
وتزيد مـــن الاعتمـــاد على الـــذات وتحفز 

الإبداع والابتكار.
ويجذب اهتمام المسؤولين الإماراتيين 
المتزايد بتنمية الصناعات الدفاعية أنظار 
الكثير من المهتمين والخبراء الذين يقفون 
على واقع المســـار، الذي اتخـــذه البلد في 
عمليات التطوير عبر ذراعه في هذا المجال، 

مجموعة التكنولوجيا المتقدمة (إيدج).

وتطمح الإمارات، أحد أكبر مشتري 
الأســـلحة في العالم، من خلال إيدج أن 
تصبح مركزا عالميا يســـتقطب المزيد من 
الاستثمارات والشراكات ولجني الكثير 

من الإيرادات.
وفـــي عـــام 2019، تم إنشـــاء إيـــدج، 
إحـــدى المجموعـــات الرائـــدة عالميا في 
مجـــال التكنولوجيا المتقدمـــة والدفاع، 
لتقـــود هذه الجهود، وأصبحت تضم 25 

شركة محلية لتصنيع الأسلحة.
وتوظّف المجموعة 13 ألف شـــخص 
من جميع أنحاء العالم، لكنها تعمل على 
توظيف المزيد من الإماراتيين، لاســـيما 
من خـــلال إبرام اتفاقيـــات مع جامعات 

محلية أو أجنبية.
وصعـــدت إيـــدج ســـريعا لتصبـــح 
واحدة من أكبر 25 شركة تصنيع دفاعي 
علـــى مســـتوى العالـــم العـــام الماضي 
بعائـــدات تزيد عـــن 5 مليـــارات دولار، 
وفقًـــا للمعهـــد الدولي لأبحاث الســـلام 

(سيبري).

وتبيع الشـــركة مجموعة واســـعة من 
الأسلحة، مثل الأســـلحة الدقيقة وتقنيات 
الحرب الإلكترونية، لأســـواق متنوعة مثل 
أميركا اللاتينية وأفريقيا وآســـيا والشرق 

الأوسط وأوروبا.
وتغطي المنتجـــات والأنظمة المتطورة 
والجديـــدة التـــي تنتجها إيـــدج مجموعة 
واســـعة مـــن المهـــام بمـــا يضـــم عمليات 
والاســـتطلاع  والمراقبـــة  الاســـتخبارات 
التكتيكية والدعم اللوجســـتي والعمليات 

القتالية المعقدة.
وعـــززت إيـــدج محفظـــة أعمالها منذ 
تأسيســـها، وكان آخرها الاســـتحواذ في 
ســـبتمبر الماضي على نصف أسهم شركة 
سييات البرازيلية المتخصصة في الأسلحة 

الذكية والأنظمة التكنولوجية المتقدمة.
وفي مايو الماضي اشـــترت المجموعة 
الإماراتيـــة 80 في المئة من أســـهم مارس 
روبوتكـــس، الشـــركة الرائـــدة في مجال 
ومقرها  المســـتقلة  الروبوتيـــة  الحلـــول 

الأردن.
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مجرد نموذج من تشكيلة متكاملة

أبوظبي تضفي زخما على تطوير الصناعات الدفاعية

 دبي - توقعت وكالة فيتش للتصنيف 
الائتماني أن يدفع انخفاض أسعار النفط 
والفائـــدة إلى نمـــو أكبر فـــي إصدارات 
الصكـــوك الإســـلامية عالميا هـــذا العام 
علـــى الرغـــم مـــن التقلبـــات والعوامـــل 

الجيوسياسية.
وتظهر البيانـــات أن قيمة إصدارات 
الصكوك، وهي أداة تمويل رئيســـية في 
الأســـواق الرئيسية لدول الخليج العربي 
وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، 
بلغت العـــام الماضي حوالـــي 850 مليار 

دولار.
وذكـــرت فيتـــش فـــي تقرير نشـــرته 
علـــى منصتهـــا الإلكترونيـــة أن ”البنوك 
الإســـلامية مســـتثمر مهم فـــي الصكوك 
وهي جزء كبير مـــن النظام المصرفي في 
دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، 
في ظل توقعات بأن تســـتمر مســـتويات 

السيولة لديها مستقرة دون تغيير“.
وتحتل الســـعودية المركـــز الأول في 
مجال التمويل الإسلامي وتعد تجربتها 
فـــي تمويـــل المشـــاريع نموذجـــا ليـــس 
فقط فـــي مجـــال البنية التحتيـــة وإنما 
أيضا فـــي مجالات الانتقـــال إلى الطاقة 

المتجددة.
كما أشـــار التقرير إلـــى أن الصكوك 
أصبحـــت جزءا مهما مـــن مزيج التمويل 
في الأســـواق الأساســـية، وتوقع خبراء 
الوكالة أن يتجاوز حجم السوق تريليون 

دولار على المدى المتوسط.
وقال بشـــار الناطور، الرئيس العالمي 
للتمويل الإســـلامي في فيتش، ”لم نشهد 

أي تعثـــر كبيـــر في إصـــدار الصكوك أو 
تعقيـــدات إضافية متعلقـــة بالائتمان في 

عام 2023“.
وأضاف ”شـــهدنا أيضا فرص النمو 
في عـــام 2023 على الرغم مـــن التقلبات. 
ومن المرجـــح أن تؤدي أهـــداف التمويل 
والتنويع إلـــى دفع الإصـــدارات في عام 

.“2024

وارتفـــع إصـــدار الصكـــوك بالدولار 
الأميركـــي بنســـبة 178 فـــي المئـــة علـــى 
أساس ســـنوي بدول الخليج خلال العام 
الماضي، في وقت لم يتجاوز فيه نمو هذه 
الإصدارات عالمياً 10.3 في المئة، بحســـب 

فيتش.
وفي الأســـواق الأساســـية للسندات 
الإســـلامية بلغت حصة إصدار الصكوك 
في سوق رأس مال الدين بجميع العملات 
29 فـــي المئة خلال 2023 مقابل 23 في المئة 

قبل عام.
وبـــدأت الحكومـــة الاتحاديـــة لدولة 
الإمـــارات بإصـــدار صكـــوك الدرهم، كما 
أصـــدرت مصـــر والفلبين صكـــوكا لأول 
مرة، مع عودة جنوب أفريقيا إلى أسواق 

الدين من خلال هذه الأدوات.

فيتش تتوقع نموا

أكبر في إصدار الصكوك

الإسلامية عالميا

مجلس التوازن للإمارة يعزز القطاع بالاستحواذ على هيئة تصنيف لضمان تحقيق أفضل المعايير والجودة
اكتسبت إســــــتراتيجية الإمارات الهادفة لتطوير الصناعات الدفاعية المزيد 
مــــــن الزخم مع تعزيز محفظة الأعمال في هذا القطاع المهم والواعد بهدف 
الوصول إلى منتجات ذات قيمة مضافة يتوقع أن تجذب المزيد من المشترين 

وتعزز الإيرادات.

تجارة الصين الخارجية تنزلق في منحدر

انكماش الاقتصاد
 بكيــن - تراجعت الصـــادرات الصينية 
فـــي العام الماضي للمرة الأولى منذ ســـبع 
ســـنوات، وفق ما أظهرته بيانات الجمعة، 
فـــي الوقت الـــذي يفاقـــم فيـــه التوتر مع 
الاقتصادي  والتعافـــي  المتحـــدة  الولايات 
العالمـــي المتعثر الصعوبات التي تواجهها 

بكين في إطلاق عجلة النمو داخليا.
ولطالما كانت الشـــحنات الموجّهة إلى 
الخـــارج ضروريـــة لتعزيز نمـــو إجمالي 
الناتج الداخلي علـــى مدى العقود الأربعة 
الماضيـــة. وأتت الأرقام فيمـــا أظهر تقرير 
آخـــر أن البـــلاد تواجه خطـــر الدخول في 
دوامة انكماش يمكـــن أن تعقّد أكثر خطط 

تحفيز الاقتصاد.
وسلّطت البيانات الضوء على التحوّل 
الجيوسياســـي إذ تراجع حجـــم التجارة 
السنوية مع الولايات المتحدة للمرة الأولى 
منذ أربع ســـنوات، بينما بلغـــت التجارة 
مع روسيا مســـتوى قياسيا رغم الضغوط 

الدولية الرامية إلى عزل موســـكو ردا على 
حربها في أوكرانيا.

وحذّر مسؤولون في إدارة الجمارك من 
عقبات إضافيـــة مقبلة خلال العام الحالي 
في ظـــل الضبابية التي تخيـــم على آفاق 
الاقتصـــاد العالمي والحروب التجارية بعد 
تراجع الصادرات في العام الماضي بواقع 

5.5 في المئة على أساس سنوي.

وقال الوزير المساعد في الإدارة العامة 
للجمـــارك وانـــغ لينغجـــون إن ”تعقيدات 
البيئـــة الخارجيـــة وضبابيتها تـــزدادان 

وعلينـــا تجـــاوز الصعوبات وبـــذل المزيد 
من الجهود لدعم نمـــو التجارة الخارجية 

بشكل أكبر“.
ونمت صادرات الصين بوتيرة أســـرع 
فـــي ديســـمبر الماضي، في حين اســـتمرت 
الضغوط الانكماشـــية الشهر الماضي، مما 
أبقى التوقعات حيـــة للمزيد من إجراءات 
تيســـير السياســـات لدعم الاقتصاد الذي 
يحمل جيوب ضعف كبيرة حتى عام 2024.
ويمكن لصناع السياســـات في الصين 
أن يتنفسوا الصعداء بعد ظهور أدلّة على 
أن التجـــارة العالمية تجتاز منعطفا بطيئا 
مـــع احتمال انخفـــاض تكاليف الاقتراض 

في الأفق.
لكن أزمـــة العقارات التـــي طال أمدها 
والتحديـــات  الحـــذرون  والمســـتهلكون 
الجيوسياســـية يشـــيرون إلى عـــام مليء 

بالمطبات لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهـــرت البيانات أن الصادرات نمت 
بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي في 
ديســـمبر الماضي، مقارنة مع زيادة 0.5 في 
المئة في نوفمبر، وهو الشـــهر الذي شـــهد 
ارتفاعـــا للمرة الأولـــى منذ أبريـــل 2023، 
متجاوزة الزيادة المتوقعة في مسح أجرته 

رويترز والبالغة 1.7 في المئة.
والبيانات مقارنة مع مستوى منخفض 
عام 2022 عندما كان تأثير سياســـات صفر 
كوفيـــد واضحـــا. وبالمجمـــل، انخفضـــت 
الصادرات بنســـبة 4.6 في المئة عام 2023، 

في أول تراجع سنوي منذ عام 2016.
ونمت الواردات خلال الشـــهر الماضي 
بنســـبة 0.2 في المئة على أســـاس سنوي، 
مخالفة التوقعات بزيادة نســـبتها 0.3 في 
المئة، لكنها لا تزال تعكس انخفاضا بنسبة 

0.6 في المئة خلال الشهر السابق.

وقال تيانشين شو، كبير الاقتصاديين 
في وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة 
الأفضـــل  ”البيانـــات  إن  إيكونوميســـت، 
مدفوعة في المقام الأول بأشباه الموصلات 
والإلكترونيات، ويأتي الانتعاش على هذا 
الجانـــب مـــن الانتعاش الـــدوري في طلب 

المستهلكين في الخارج“.

وأوضـــح أن هذا الرقم مدعـــوم أيضًا 
بقاعدة إحصائية منخفضة منذ ”كان هناك 
اضطراب شديد في الصادرات في ديسمبر 

الماضي بعد إعادة فتح الصين المفاجئ“.
ومـــع ذلـــك، فـــإن بيانات الصـــادرات 
الصينية المحســـنة الشـــهر الماضي تنضم 
إلـــى بيانـــات كوريـــا الجنوبيـــة وألمانيا 
وتايـــوان فـــي الإشـــارة إلـــى أن التجارة 
العالميـــة بدأت فـــي العودة، بعـــد أن أدى 
ارتفـــاع الفائـــدة فـــي الولايـــات المتحدة 

وأوروبا إلى تقليص الطلب خلال 2023.
وبلغـــت التجارة بين الصين وروســـيا 
دولار،  مليـــار  مـــن 240  أكثـــر  عـــام 2023 
متجاوزة الهـــدف البالـــغ 200 مليار دولار 
الذي حدده البلدان الجاران في اجتماعات 
ثنائيـــة العام الماضي. وتمثّل الأرقام زيادة 

قدرها 26.3 في المئة بمقارنة سنوية.
فـــي المقابـــل بلغ حجـــم التجـــارة بين 
الولايات المتحدة والصين 664 مليار دولار 
العـــام الماضي، في انخفاض نســـبته 11.6 

في المئة، وهو أول تراجع منذ عام 2019.

نسعى إلى تحقيق أعلى 

المعايير الفنية في 

منتجات الأسلحة

سعيد المسكري

الخطوة تنسجم مع 

رؤية ترسيخ مكانة 

الإمارات عالميا

معمر أبوشهاب

البيانات الأفضل 

كانت مدفوعة بنشاط 

الرقائق والإلكترونيات

تيانشين شو 5.5
في المئة نسبة تراجع حجم 

التجارة في 2023 بمقارنة سنوية 

وهو الأدنى منذ 2016

850
مليار دولار حجم الصكوك التي 

أصدرتها الأسواق الرئيسية في 

العام الماضي

الجودة مضمونة



 نيويــورك - تتطلـــع تركيـــا إلى كســـر 
الجمـــود مع المســـتثمرين من خـــلال قيام 
المســـؤولين بجولـــة ترويج في الأســـواق 
الرئيسية لإقناع أصحاب المصلحة بجدوى 
الجديدة،  والنقدية  الاقتصادية  سياساتها 
عقـــب فـــوز رجب طيـــب أردوغـــان بولاية 

رئاسية ثالثة مايو الماضي.
وكشف مصدر مطلع أن البنك المركزي 
التركـــي أبلغ المســـتثمرين خـــلال اجتماع 
في نيويورك أن أســـعار الفائدة قريبة من 
المســـتويات المطلوبة لإنشاء مسار لخفض 
التضخم، وأن دورة التشـــديد ستكتمل في 

أقرب وقت ممكن.
وأوضـــح المصدر لوكالـــة بلومبرغ أن 
المسؤولين الأتراك أكدوا للمستثمرين أنهم 
لاحظوا تحسنا كبيرا في توقعات التضخم 
الأساســـية،  الاتجاهات  فـــي  وانخفاضـــا 

اعتبارا من سبتمبر الماضي.
وقالت محافظ البنـــك المركزي التركي 
حفيظة إركان للمســـتثمرين في الاجتماع 
في مقر بنك الاســـتثمار الأميركي جي.بي 
مورغـــان فـــي نيويـــورك إن ”السياســـات 
حتى  ناجحـــة“، لكن ”مهمتنا لـــن تنتهي“ 

يتم تحقيق استقرار الأسعار.

ووفق المصدر، الذي طلب عدم الكشف 
عن هويتـــه لأن الاجتماعـــات كانت مغلقة 
أمـــام الصحافة، فإن إركان ناقشـــت جهود 
البنك المركـــزي في تجميـــع الاحتياطيات 
وزيادة حصـــة الودائع بالليرة في الجهاز 

المصرفي.
وتأتي هـــذه التصريحات كمحاولة من 
كبـــار المســـؤولين الاقتصاديين فـــي تركيا 
لإقناع المســـتثمرين بالعـــودة إلى الأصول 
التركيـــة، بعـــد إصلاح السياســـة من قبل 

أردوغان.
وذكر المصدر أن إركان ونائب المحافظ 
جـــودت أكجـــاي تحدثوا مع المســـتثمرين 
شـــخصيا، بينما تحدث وزير المالية محمد 

شيمشك عبر جلسة عبر الإنترنت.
وتعـــوّل تركيا علـــى إركان، المصرفية 
الســـابقة فـــي وول ســـتريت، وشيمشـــك، 
الخبير الإستراتيجي الســـابق في ميريل 
لينـــش، لمعرفتهما الكبيرة بحالة الســـوق 
الأميركية وبمزاج المستثمرين في الولايات 
المتحـــدة مـــن أجـــل رســـم صـــورة وردية 

للاقتصاد التركي.
ومـــع ذلك، أشـــار المســـتثمرون خلال 
الاجتمـــاع إلـــى مخـــاوف تشـــمل ارتفاع 
تكاليف التحوط من مخاطر العملة التركية 

المنهـــارة، وما إذا كانت سياســـات الفريق 
الاقتصادي ستســـتمر كعوامل تمنع المزيد 

من التخصيص للأصول التركية.
وتراجعت الليرة إلى مســـتوى قياسي 
يتجاوز 30 مقابل الدولار، لتصل إلى أدنى 
مســـتوى لها على الإطـــلاق، قبيل انطلاق 
الخاصة بالبنك  فعالية ”يـــوم المســـتثمر“ 

المركزي في نيويورك.
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  وتراهـــن 
المســـتثمرين الكبار، بما في ذلك دويتشـــه 
بنـــك وجي.بي مورغان، على حدوث تحول 

في السندات التركية خلال العام الحالي.
الخميـــس  مورغـــان  جي.بـــي  وقـــال 
الماضـــي، فـــي تقريـــر إنـــه ”يجـــب علـــى 
المســـتثمرين إمـــا الانتظـــار حتـــى ترتفع 
العائـــدات التركيـــة أو انخفاض التضخم 
قبـــل التفكير في الاســـتثمار في ســـندات 

الليرة“.
متقلبـــا  آخـــر  عامـــا   2023 وشـــكل 
بالنســـبة للأصول التركيـــة، بعدما تأثرت 
بالانتخابات الرئاسية ثم الارتفاع السريع 
في الفائدة لمكافحة التضخم، وســـط ترقب 
المســـتثمرين الذين يريـــدون معرفة ما إذا 
كانت السياســـة ستســـتمر وما ســـيجلبه 

العام المقبل لهم.
لجـــذب  المبذولـــة  الجهـــود  وتحقـــق 
المستثمرين المحبطين إلى السوق التركية 
تقدمـــا بطيئا، وفقـــا لوثيقة نشـــرها بنك 
أوف أميركا فـــي أكتوبر الماضـــي، والتي 
تكشـــف ردود أفعال أصحاب الأعمال عقب 
اجتماعات خاصة عُقدت مع شيمشـــك في 

لندن في ذلك الشهر.
وتوجز الوثيقة انطباعات 23 مؤسسة 
اســـتثمارية، بما في ذلك شركة عالمية تدير 
أصولا بقيمة 4 تريليونات دولار وصناديق 
تحـــوط أميركيـــة وبريطانيـــة، فضلا عن 
صندوق ثروة سيادي آسيوي يبلغ حجمه 

700 مليار دولار.
حجـــم  إلـــى  المســـتثمرون  وأشـــار 
التحديات التي تواجـــه الاقتصاد التركي، 
التحـــولات  بشـــأن  مســـتمرة  ومخـــاوف 
السياســـية، فضلا عن الشكوك حول كفاية 
الصلاحيات لـــدى الحكومة للقيـــام بهذه 

المهمة الشاقة.
وبعد ســـنوات من الدعـــوة إلى خفض 
الفائدة للســـيطرة على أسعار الاستهلاك، 
قام أردوغان بتعيين فريق اقتصادي جديد 
فـــي يونيو الماضي مليئا بأســـماء صديقة 
للسوق وعدت بالعودة إلى سياسات أكثر 

تقليدية.
وأثارت تلك التعيينـــات تفاؤلا اجتاح 
الأســـواق التركيـــة. وارتفعـــت الســـندات 
والأســـهم الدولاريـــة، في حـــين انخفضت 
ســـندات مقايضة العجـــز الائتماني، وهي 
مقياس رئيســـي لمخاطر الدولة، بأكثر من 

250 نقطة أساس.

وعلى مدى العقـــد الماضي، انخفض 
حجم التدفقات الأجنبية في سوق الأسهم 
والسندات التركية بواقع 85 في المئة، من 
أكثـــر مـــن 150 مليار دولار فـــي 2013 إلى 

أكثر بقليل من 20 مليار دولار حاليا.
الأمـــوال  رؤوس  انخفضـــت  كمـــا 
المباشرة، إذ يملك المســـتثمرون الأجانب 
الآن نحـــو 30 في المئة فقـــط من الأصول 
التركية مقارنة بمتوســـط بلغ 60 في المئة 

على مدار العقدين الماضيين.
تاكاســـبانك،  مـــن  لبيانـــات  ووفقـــا 
التـــي تتولى أعمال المقاصـــة، فإن الملكية 
الأجنبيـــة في ســـوق الســـندات التركية 
تقترب من واحد فـــي المئة بانخفاض من 

28 في المئة قبل عشر سنوات.

ومنذ 2003 جذبت تركيا اســـتثمارات 
بقيمـــة 250 مليار دولار، 68 في المئة منها 
مـــن أوروبـــا و8 فـــي المئة مـــن الولايات 
المتحـــدة و7 في المئة من دول الخليج و14 

في المئة من آسيا.
وبينمـــا تكاد تكون الليـــرة غير قابلة 
للتـــداول خـــارج البـــلاد، باتـــت تركيـــا، 
العضـــو بمجموعـــة العشـــرين، وأكبـــر 

اقتصاد ناشـــئ في العالم، ســـوقا يهيمن 
عليه لاعبون محليون.

وتتطلـــع أنقـــرة إلى أن تقـــوم دول 
الخليج باســـتثمارات مباشرة بنحو 10 
مليـــارات دولار مبدئيا في أصول محلية 
كجزء مـــن محاولاتها لترميـــم علاقاتها 
مع المنطقـــة، وفي الوقـــت ذاته حصول 

اقتصادها على جرعة أوكسيجين.
وفي يوليـــو الماضـــي، زار أردوغان 
السعودية والإمارات وقطر بداية لحشد 
التمويل الأجنبي الذي ســـيعزز اقتصاد 
بلاده أملا في إعادة ضبط المؤشرات بعد 

إعادة انتخابه في مايو الماضي.
فـــي  جادلـــت  قـــد  إركان  وكانـــت 
الســـابق بأنه يجـــب على المســـتثمرين 
شراء الســـندات المحلية على أساس أن 
التضخم والسياســـة النقدية من المرجح 
أن يكونـــا أكثر ”اعتـــدالا“ في نهاية هذا 

العام.
وتتمتـــع تركيـــا بأعلى عائـــدات من 
العملة المحلية بين الدول النامية الكبرى، 
وفقًا لمؤشـــر بلومبرغ لحكومات العملة 
المحلية للأسواق الناشئة، والذي يتتبع 
18 دولـــة بما في ذلك الصـــين والبرازيل 

والمكسيك وجنوب أفريقيا.
ورفع البنـــك المركزي بقيـــادة إركان 
ســـعر الفائـــدة القياســـي إلـــى 42.5 في 
المئـــة من 8.5 في المئة منذ تعيينها العام 

الماضي.
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الجمود مع المستثمرين
البنك المركزي يقترب من إنهاء دورة التشديد النقدي

ينظر محللون بعين الشــــــك في قدرة تركيا على إغراء المســــــتثمرين بالعودة 
إلى ســــــوقها كون منعطف التحول لسياســــــة نقدية أخف لا يزال بعيدا عن 
الوضوح، رغم محاولات المســــــؤولين إرســــــال إشــــــارات طمأنة بأن برنامج 

الإصلاح الاقتصادي يسير وفق المخطط له.

يجب انتظار ارتفاع 

العائدات أو انخفاض 

التضخم قبل الاستثمار 

في سندات الليرة

 المنامــة - انضـــم المغرب رســـميا إلى 
التحالـــف الصناعـــي التكاملـــي لتنميـــة 
اقتصادية مســـتدامة، الـــذي يضم كلا من 
الإمـــارات ومصـــر والأردن والبحرين، في 
خطوة ســـتعزز نشـــاط هـــؤلاء الشـــركاء 
بهدف دعـــم وتقوية التنميـــة الاقتصادية 

والاستثمار فيما بينها.
فعاليـــات  خـــلال  الخطـــوة  جـــاءت 
الاجتمـــاع الرابـــع للجنة العليا للشـــراكة 
الصناعيـــة التكامليـــة، التـــي احتضنتها 

العاصمة البحرينية الخميس الماضي.
وقالـــت وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
المغربيـــة في بيان إنـــه تم ”توقيع مذكرة 
التفاهـــم المتعلقـــة بهـــذا الانضمـــام من 
طرف الأطـــراف الأعضاء فـــي التحالف، 
خلال أشـــغال الاجتماع الـــوزاري الرابع 
رفيع المستوى لهذا التحالف الذي انعقد 

بحضور وزراء الصناعة لهذه الدول“.
التحالــــف  هــــذا  ”يشــــكل  وأضافــــت 
الصناعــــي إطــــارا للتعــــاون بــــين الدول 
الأعضــــاء، ويهــــدف إلــــى دعــــم التنميــــة 
الاقتصادية المستدامة، وإحداث المزيد من 
فرص الاستثمار بالمنطقة، وتكامل الموارد 
والصناعات، وتحسين إسهام القطاع في 

الناتج الإجمالي للبلدان الشريكة“.
وذكرت أن التحالف ”يهدف أيضا إلى 
التحـــول إلى نـــواة اقتصادية وصناعية 
التحديـــات  بمواجهـــة  كفيلـــة  إقليميـــة 
المشـــتركة والأزمـــات العالميـــة وتعزيـــز 
الســـيادة الاقتصادية للبلدان الخمســـة، 
خاصة في القطاعات الحيوية مثل قطاع 

التغذية والصحة والطاقة والصناعة“.
ويعد انضمـــام المغـــرب إضافة كبيرة 
لمستهدفات نمو وتوسع نطاق هذه الشراكة 
نظـــرا لمـــا يتمتع بـــه من قـــدرات صناعية 
متقدمـــة، خاصـــة فـــي الطاقـــة المتجددة 
والفوســـفات  والأدويـــة  والمنســـوجات 

والتعدين والصناعات الغذائية.
ومــــن المتوقــــع أن تزيــــد الخطوة من 
مســــاهمة الشــــراكة في القيمة الصناعية 
المضافــــة، حيــــث يبلــــغ النــــاتج المحلــــي 
الإجمالــــي للمغــــرب أكثر مــــن 134 مليار 

دولار.

ويمتلـــك المغرب قطاعـــا صناعيا قويا 
يوفـــر ما يزيـــد عن مليـــون وظيفـــة، كما 
يزيـــد عدد شـــركات القطاع عـــن 121 ألفا، 
بالإضافـــة إلـــى نمـــو تدفقات الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر والموجهة بشكل متزايد 
نحو الصناعات التحويلية، وتلك المرتبطة 

بسلاسل القيمة العالمية.
وتحول البلد خلال الســـنوات الأخيرة 
إلى قـــوة صناعية في قطاعـــات ذات قيمة 
مثل الســـيارات، إذ ينافس في هذا المجال 
الصين ويتطلع إلى الوصول إلى مستوى 

الهند.
يأتي ذلك فيما تســـتعد الرباط لإطلاق 
حزمـــة من المشـــاريع فـــي قطـــاع صناعة 

الطيران في إطار شـــراكات مـــع الولايات 
المتحـــدة وبلجيكا وسويســـرا، في خطوة 

نادرة بالمنطقة.
وســـيكون ذلك مدعوما بما يملكه البلد 
مـــن قاعدة قويـــة من المواهـــب والكفاءات 
وبنيـــة تحتيـــة متطـــورة وخاصـــة النقل 
واللوجســـتيات، وأيضا شراكاته المتنوعة 

مع الكثير من دول العالم.
وعقـــد المغرب اتفاقيات إســـتراتيجية 
بمـــا في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة التي 
تتيح لـــه الوصول إلى أكثر مـــن مئة بلد، 

فيها أكثر من 2.3 مليار مستهلك.

كما أن لديه خططـــا لتحديث وتطوير 
المنظومـــة الصناعية الداعمة للتنافســـية 
ورفع ثقـــة المســـتثمرين باعتبـــار المغرب 
للتصنيـــع  متميـــزة  إقليميـــة  وجهـــة 

والاستثمار الصناعي.
وقـــال رياض مـــزور، وزيـــر الصناعة 
المغربـــي، في الكلمة التـــي أدلى بها خلال 
انعقـــاد الاجتماع الـــوزاري إن ”الانضمام 
إلـــى التحالف يمثل فرصـــة لتعزيز تكامل 

صناعات الدول الأعضاء“.
وأضـــاف ”سيســـهم انضمامنا أيضا 
فـــي تعزيز توجهاتنا نحـــو تحقيق تنمية 
اقتصاديـــة مســـتدامة وتطويـــر المزيد من 
المشـــاريع المولدة للنمـــو والمحُدثة لفرص 

العمل للشباب“.
وأطلقت الإمـــارات بالتعاون مع مصر 
والأردن في مايو 2022 نواة هذا التحالف، 
وهـــو عبـــارة عـــن شـــراكة إســـتراتيجية 
تســـتهدف تنمية القطاع الصناعي وجعله 

في خدمة نمو اقتصادات هذه الدول.
وبعد ذلك بشهر أعلنت البحرين خلال 
اجتماعات في العاصمة القاهرة انضمامها 
إلى التحالف الذي يهدف إلى دعم التنمية 
الاقتصادية بين الدول الأعضاء، والرفع من 

وتيرة الاستثمار وتقوية الصناعة.
ورأى خبـــراء ومحللـــون أن الخطـــوة 
تشـــكل تجربة مهمة ستســـاهم في تحفيز 
دول المنطقـــة على استنســـاخها لمواجهة 
تحديات الاكتفـــاء الذاتي في مجموعة من 

المجالات.
واقتصادية  تجاريـــة  أوســـاط  وتقول 
ومســـؤولون في الدول الأربع أن الظروف 
التـــي فرضتها أســـعار النفـــط والأزمات 
العالميـــة المتتالية تمثل لهـــذه الدول دافعا 
رئيســـيا إلى تســـريع إتمـــام التكامل في 
القطـــاع الصناعـــي وإيجـــاد بدائـــل نمو 

جديدة.
ومـــن أهـــم أهـــداف الشـــراكة تطوير 
صناعات قادرة على المنافسة عالميا بهدف 
تســـهيل أعمال الشـــركات فـــي القطاعات 
التكامليـــة، وسلاســـل القيمـــة المترابطـــة 
لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والتنوع 

الاقتصادي في هذه الدول.
وعلاوة على ذلك المضي قدما في العمل 
على تحقيق سلاسل توريد مرنة بما يؤدي 
إلى تحســـين الأمن والحماية الاقتصاديين 
مـــن تقلبات الأســـعار مع تعزيـــز قطاعات 

التصنيع ذات القيمة المضافة.

المغرب يفتح نافذة تعزيز

التكامل الصناعي العربي

تركيز مشتت في كل الاتجاهات

أيرباص تحافظ على تفوق مبيعات الطائرات أمام بوينغ
صناعـــة  عمـــلاق  حافـــظ   - باريــس   
الطائرات أيرباص على تفوقه أمام بوينغ 
فـــي 2023 للعـــام الخامس علـــى التوالي، 
حيـــث اســـتفادت الشـــركة الأوروبية من 
ووســـط  الأميركيـــة  منافســـتها  عثـــرات 
مقاومة لضبابية ســـوقي السفر والطيران 

بفعل التكاليف.
وأعلنت أيرباص عن طلبيات ســـنوية 
قياســـية للطائرات وأكدت زيادة بواقع 11 
في المئة في تسليم الطلبيات العام الماضي 

على أساس سنوي.
ومع ســـعي شـــركات الطيـــران حول 
العالم لتجديد أســـاطيلها، أظهرت بيانات 
الشـــركة أنها فازت بإجمالـــي 2319 طلبية 
و2094 طلبية صافيـــة بعد الإلغاءات وهو 

رقم قياسي للمجموعة.
وأكـــدت أيربـــاص تقريـــرا ســـابقا 
لرويتـــرز، وقالـــت إنها ”ســـلمت 735 
طائرة“، تاركة طلبياتها المتراكمة عند 

8598 طائرة.
وتأتـــي الطلبيـــات فـــي الوقـــت الذي 
تســـتعد فيـــه شـــركات الطيـــران للمزيد

من الارتفاع في عدد الركاب 
العالميين، وتبحث عن طائرات 

أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وأوضحـــت أيرباص أن رغم المشـــاكل 
المستمرة في سلســـلة الإمداد، فقد سلمت 
735 طائرة للزبائن العام الماضي، متجاوزة 

هدفها المتمثل في تسليم 720 طائرة.
وأصبحـــت الطلبـــات التـــي يتجـــاوز 
حجمها 100 طائرة، والتي كانت أمرا نادرا 
في القطاع، شائعة بشكل متزايد في 2023، 
وتم بيـــع جميع طائرات الطـــرازات الأكثر 
مبيعـــا لشـــركتي أيرباص وبوينـــغ عمليا 

لبقية العقد.
وتخطـــت الطلبيـــات الجديـــدة الرقم 
القياسي السابق لشركة أيرباص المسجل 
فـــي عـــام 2013 والذي بلـــغ 1503 طائرات، 
لتواصـــل جني ثمار نجـــاح عائلة أي 320 
الشـــعبية للرحلات القصيـــرة وطائرة أي 

350 للرحلات الطويلة.
وقال المدير التجاري 
للمجموعة كريستيان 
شيرير في بيان إن 

بعـــد جائحة كوفيـــد ”توقعنـــا في الأصل 
أن يتعافى قطـــاع الطيران في وقت ما في 

الإطار الزمني بين 2023 و2025“.
ولكـــن شـــيرير أوضح أن ”مـــا رأيناه 
فـــي عام 2023 كان عودة الطائرات عريضة 

البـــدن في وقـــت أســـرع بكثير ممـــا كان 
متوقعـــا وبقـــوة، بالإضافـــة إلى ســـوق 

الطائرات ضيقة البدن“.
وتم إبـــرام عقـــود كبيرة مع شـــركات 
طيران من بينها إنديغو الهندية منخفضة 
التكلفة التي طلبت 500 طائرة من طراز أي 
320 أس، وهـــي أكبر طلبيـــة طيران مدني 

في التاريخ.
وبالإضافـــة إلى تلـــك الصفقة، طلبت 
شـــركة طيران الهند 250 طائرة والخطوط 

الجوية التركية 230 طائرة.
وخـــلال معـــرض دبـــي للطيـــران في 
نوفمبـــر الماضي، أعلنت طيـــران الإمارات 
طلب شـــراء 15 طائـــرة جديدة مـــن طراز

أيرباص أي 350 – 900 بقيمة  
ستة مليارات دولار، 
ما يرفع إجمالي 
طلبياتها من 
طائرات أي 350 

إلى 65 طائرة.
وأضاف شيرير ”لم نبع 
قط هذا العدد من طائرات 
أي 320 وأي 350 في أي عام 
معين“، وتابع ”لقد عاد السفر وهناك

 زخم كبير“.

وبـــدأت أيربـــاص بتطويـــر خليفـــة 
لعائلـــة أي 320 والتي يتوقـــع أن تصل 
إلى الأســـواق فـــي النصـــف الثاني من 
ثلاثينـــات القـــرن الحالـــي، وتهدف إلى 
إطلاق طائرة تعمل بالهيدروجين بحلول 

عام 2035.

الطائرات  صناعـــة  عملاقا  ويتعامل 
أيربـــاص وبوينـــغ بشـــكل روتيني مع 
كفاءة اســـتهلاك الوقـــود وتتعلق أحدث 
الخطـــط بتوفير مقصـــورة طائرة كبيرة 

حيث تتقابل الراحة مع التكلفة.
أداء  علـــى  الشـــركة  أداء  وتفـــوق 
منافســـتها الأميركية بوينغ التي تواجه 
تدقيقا متجددا فـــي طائرتها 737 ماكس 
بعدما ســـاد الذعر رحلة لشـــركة ألاسكا 
إيرلاينز الأســـبوع الماضـــي إثر انفصال 
ســـدّادة مخـــرج الطوارئ فـــي منتصف 

الرحلة وهبوط الطائرة اضطراريا.

وتمكنت الشركة الأميركية من تحقيق 
أعلـــى إجمالي مبيعات ســـنوية لها منذ 
مـــا يقرب من عقد بإجمالـــي 1456 طائرة، 
أو 1314 طائـــرة صافيـــة مـــن الإلغاءات 
والتحويلات، وفقـــا لبيان صدر في وقت 

سابق من الأسبوع.
وشـــهدت بوينـــغ أيضـــا ارتفاعا في 
صافـــي الطلبيات العام الماضي إلى 1314 
طائـــرة، خصوصا لطائـــرات 737 ماكس، 

وكذلك طائرات 787 أس طويلة المدى.
ومع ذلك، فقد شاب هذا الإنجاز تدقيق 
متزايــــد على طائــــرة 737 التي تعد بمثابة 
العمود الفقري لمبيعات الشركة بعد حادث 
رحلة ألاسكا الذي أدى إلى تعليق تحليق 

أسطول 737 ماكس 9 مؤقتا.
الفيدرالية  الطيـــران  إدارة  وأعلنـــت 
الأميركيـــة الخميـــس الماضي عن تحقيق 
جديـــد فـــي مراقبة الجـــودة في شـــركة 
بوينـــغ، موضحة أن التحقيق سيســـعى 
إلى تحديد ما إذا كانت بوينغ فشـــلت في 
ضمـــان توافق منتجاتها مـــع التصاميم 

المعتمدة.
 171 الأميركيـــون  المنظمـــون  وأوقف 
طائـــرة بعد الحادث الأخير، مما أدى إلى 

إلغاء العديد من الرحلات الجوية.
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 أبوظبــي - أطلق مركـــز أبوظبي للغة 
العربيـــة الدورة الرابعة من برنامج المنح 
البحثيـــة فـــي الأول من ينايـــر الجاري، 
والذي يســـعى إلى تحفيـــز الباحثين في 
مجـــال اللغـــة العربية وتشـــجيعهم على 
تقديم مشـــروعات بحثية نوعية، تساهم 
في تعزيز مكانة العربية، وتنهض بوعي 

القراء وفكرهم، وترتقي بمجالات البحث 
العلمي.

يقــــدم البرنامج، الذي أطلــــق في عام 
2021، ما بين ست وثماني منح سنويا في 
عدة مجالات تضم المعجم العربي، والمناهج 
الدراسية، والأدب والنقد، وتعليم العربية 
التطبيقية  واللسانيات  بغيرها،  للناطقين 

والحاســــوبية، وتحقيــــق المخطوطات في 
مجــــال علوم اللغة العربيــــة كافة، ويرصد 
المركز للمنح مبلغا إجماليا ســــنويا بقيمة 

600 ألف درهم.
وقال الأكاديمــــي علي بن تميم، رئيس 
مركز أبوظبي للغة العربية، بهذه المناسبة 
”نسعى من خلال إطلاق الدورة الرابعة من 

البرنامج، إلى إتاحة المجال أمام الباحثين 
الجاديــــن لتقــــديم المزيد من المشــــروعات 
البحثيــــة النوعية، التي تســــهم في إثراء 
اللغة العربيــــة وتعزيز مكانتها وريادتها، 
بوصفها ركيزة أساســــية للفكــــر والهوية 
الوطنيــــة المجتمعية، ونحرص أيضا على 
مواصلــــة الجهود للارتقاء بواقع البحوث 
العلمية وأثرهــــا الفاعل في ميادين العمل 

المعرفي“.
وأضـــاف ”نأمل أن يتضمـــن برنامج 
المنـــح في دورتـــه الحاليـــة مجموعة من 
الأعمـــال المتميزة التي نحـــرص على أن 
تكـــون ذات قيمـــة بحثية عالية، تســـلط 
الضـــوء علـــى مواضيـــع جديدة تســـهم 
في إثـــراء معـــارف الدارســـين، والقراء، 
والمهتمين على حد سواء، وتشمل الكثير 
مـــن الجوانب التي يمكن مـــن خلالها أن 
ندعم المكتبات العلمية بإصدارات بحثية 
تخدم تعزيز مكانـــة اللغة العربية وتعزز 

حضورها إقليميا ودوليا“.
ويعتزم المركز نشـــر إصدارات الدورة 
الثالثـــة من برنامج المنـــح البحثية خلال 
فعاليات الـــدورة الـ33 لمعـــرض أبوظبي 
الدولي للكتاب التي تقام خلال الفترة من 
التاسع والعشرين من أبريل إلى الخامس 
مـــن مايـــو 2024، وذلـــك ضمن سلســـلة 

البصائر للبحوث والدراسات.
”التحــــولات  الأعمــــال  هــــذه  وتضــــم 
لمــــريم  الإماراتــــي“  الأدب  فــــي  الســــردية 
الهاشــــمي، و“اختيارات ابن مســــافر من 

تحقيــــق مقبل  شــــروح أشــــعار العــــرب“ 
الأحمدي ومحمد شفيق البيطار، و“سيرة 
الأســــكندر ذي القرنــــين ومــــا جــــرا له من 
العجايب“ دراســــة وتحقيــــق نبيل حمدي 
دراســــة  وريــــاض“  و“بيــــاض  الشــــاهد، 
وتحليل ومقارنة فايز القيسي، و“الرواية 
التخييل“  ورهــــان  الجديــــدة  التاريخيــــة 
لمصطفــــى النحــــال، و“قيافــــة المعنى: من 
التأويل إلى الميتا – تأويل“ لشفيقة وعيل، 
و“الحداثة الأدبية والنقدية في السعودية: 

جذورها واتجاهاتها“ لمحمد الصفراني.

وبلغ عدد المنـــح المقدمة للباحثين منذ 
انطـــلاق البرنامج عشـــرين منحة بحثية، 
تلقى حقل ”الأدب والنقد“ أكثر المشـــاركات 
البحثيـــة، تـــلاه ”تحقيـــق المخطوطـــات“ 
آخـــر  وكشـــفت  العربـــي“،  ”المعجـــم  ثـــم 
الإحصائيـــات الصـــادرة عن المركـــز تزايد 
أعـــداد المتقدمـــين للبرنامـــج، لتبلـــغ 111 

مرشحا من 17 دولة خلال العام 2023.
ويأتـــي برنامـــج المنـــح البحثيـــة في 
صميـــم الخطـــة الإســـتراتيجية للمركـــز، 
ويهـــدف إلى دعـــم الباحثـــين الإماراتيين 
والعـــرب والناطقـــين باللغـــة العربية من 

أجـــل إنجاز بحوث ترتقي بالعربية وتدعم 
انتشارها محليا وعالميا بوصفها لغة علم 

وثقافة وإبداع.
ويمثل البرنامج حافزا مهما للباحثين 
فـــي مجال اللغة العربيـــة، ويعكس حرص 
المركز علـــى الارتقاء بالبحـــث العلمي في 
مجـــال اللغة العربية، ويعـــزز مكانة إمارة 
أبوظبـــي الثقافية ودورهـــا الرائد في دعم 

اللغة العربية وتعزيز حضورها.
وتضمن الإعلان عن المنح شروطا عدة، 
أهمها ألا يقل البحث عن 50 ألف كلمة، وأن 
يكون البحث ذا صلة بأحد الحقول التالية: 
(المعجم العربي، الدراسات اللغوية، الأدب 
والنقد، مناهج تدريـــس العربية للناطقين 
بها وبغيرها، تحقيـــق المخطوطات)، وأن 
يتسم البحث بالجدية والمعايير الأكاديمية، 
وأن يكون منسجما مع إستراتيجية المركز 
وتوجهاته، وألا يكون منشـــورا، أو مقدما 

لأي جهة أخرى.
وتجدر الإشـــارة إلى أن مركز أبوظبي 
للغة العربية يسعى إلى ترسيخ مكانة اللغة 
العربيـــة من خلال وضع الإســـتراتيجيات 
العامـــة، لتطويرها والنهـــوض بها علميا 
وتعليميـــا وثقافيـــا وإبداعيـــا، وتعزيـــز 
التواصل الحضاري، وإتقان اللغة العربية 
على المستويين المحلي والدولي. كما يدعم 
المركز المواهب العربية في مجالات الكتابة 
العلمـــي،  والبحـــث  والنشـــر  والترجمـــة 
وصناعـــة المحتـــوى المرئـــي والمســـموع، 

وتنظيم معارض الكتب.

ألبرتـــو  الأرجنتينـــي  الكاتـــب  بـــادر   
مانغويـــل إلى تصنيف القـــراءة فنا. وإذا 
وافقنـــا على هـــذا الـــرأي بالتأكيد تنضم 
القـــراءة إلى الفنـــون الزمانيـــة على غرار 
الموســـيقى والمســـرح، فالكتـــاب لا يكـــون 
موجـــودا بالفعـــل إلا فـــي حالـــة القراءة، 
وبالطبـــع إن هذه العملية تســـتغرق زمنا 
يتفـــاوت من كتاب إلى آخـــر. لكن هل تنفذ 
صلاحية الكتاب مع نهاية زمن قراءته؟

لا شك أن هذا السؤال لا يخلو من المكر 
ويضمر نفســـا نفعيا لا يفصل بين الأشياء 
وقيمتها الاستعمالية، غير أن سياق الكلام 
يفرض مناقشته كذلك، فالواقع الذي يضج 
بالتســـابق على الاســـتعراض المادي يثير 
الريبة بشـــأن جودة المفاهيم التي لا تعبر 
بالضرورة عن العقليـــة الريعية، وبالتالي 
فـــإن عالم القراءة وفق هذا المنطق لا يكون 
مطابقـــا لمواصفات ما تتطلـــع إليه الرؤية 
الأداتيـــة، ولا تفتح لـــك العناوين المضافة 
إلى رصيد الاكتشافات المعرفية الباب على 
بلاد العجائب والمغريـــات المبهرجة، وهذا 

نوع جديد من الاغتراب.

الكتب وزمن القراءة

فـــي الواقـــع إن القطيعـــة مـــع التيار 
السائد تزيد الوعي حدة بحقيقة المعطيات 
والدوافـــع المحركـــة للمشـــهد علـــى وجه 
العموم. واللافت للنظـــر في هذه الصورة 
هو من يبحث عن موطئ القدم تحت يافطة 
الفكر والثقافة في هذه الأجواء الكرنفالية 
بامتيـــاز، هـــل يجد نفســـه مكلفـــا بإدارة 
دفة الأمـــور نحو وجهـــة مختلفة ويصلح 
ما يـــراه فاســـدا أو لا يهمه ســـوى الأخذ 
بظاهر الأشـــياء والتـــرنم بمقطوعة غالبة 
على الجوقـــة؟ وفي المحصلة يريد توظيف 
معداته المعرفية ليمضي خطوة أخرى نحو 

واجهة العرض.
مــــا يجــــدر بالإشــــارة في هــــذا الإطار 
هــــو أن القراءة شــــأن شــــخصي والقرار 
يعود إلى إرادة الفــــرد بأن يكون منخرطا 
في زمن يســــتمد خصوصيته من التحرك 
على خارطة تتمدد باســــتمرار. وكما قالت 
الروائيــــة العراقية لطفيــــة الدليمي ”اقرأ 
100 كتــــاب أو ألفــــا. لن يعني الأمر شــــيئا 
للآخرين، وليس في هــــذا الأمر مأثرة لك. 
الأســــاس هــــو أن تقــــرأ وتتلذذ بمــــا تقرأ 
وتجعلــــه خبرة مضافــــة لــــك“. إذن كونك 
قارئــــا نهمــــا لا يعطيــــك الأفضليــــة على 
الآخــــر ولا يعنــــي بأن لك الحــــق بالتدخل 

والإدلاء بــــالآراء فــــي كل شــــؤون الحياة. 
وتتقاطع رؤية صاحبة ”ســــيدات الزحل“ 
لمفهــــوم القراءة مع فحوى ما قاله الروائي 
الفرنســــي غوســــتاف فلوبير عــــن الطابع 
الشــــخصي في الكتابة ”قد ألزمت نفســــي 
بالكتابة لنفســــي وحســــب لأجــــل متعتي 
الشــــخصية. مثلما يدخن المرء أو يمتطي 

الحصان لأجل متعته“.
مــــع الأســــف إن ما ينتقص مــــن قيمة 
القــــراءة  عــــن  العــــزوف  ليــــس  المعرفــــة 
والانكبــــاب على الإحداثيــــات الإلكترونية 
كمــــا يتوهم البعــــض بل المنتســــبون إلى 
الثقافــــة زورا وأصحــــاب المقامــــات الذين 
يقتصــــر كل إنجازهم فــــي إضافة الألقاب 
المضخمة إلى الأســــماء، وإصدار البيانات 
المنمقة. هولاء هم وراء التســــويق لنسخة 
ممســــوخة من الثقافــــة. ولــــم يفهموا من 
الفكر إلا صيغته الشعاراتية التي تفيدهم 
في بورصــــة المناصب والألقــــاب. والحال 
هذه فإن التحدي الأصعب هو الاســــتمرار 
في إنشــــاء زمنــــك الخاص وســــط بيئات 

يسود فيها الأنموذج المضلل.
كما أن تقليم العقل من الأوهام المغلفة 
بالفكــــر ليس أقــــل صعوبة. لأن الوحشــــة 
توقــــظ الأشــــباح في الــــرأس ولا يصح أن 
واصطفاف  الإصــــدارات  تصاعــــد  يكــــون 
الجموع لتوقيــــع العناوين المقتنية مقابل 
الانفعالي  والخطــــاب  الشــــعبوية  تفاقــــم 
والجمود العقلي مصدرا للأرق، لأن الكتب 
المؤثرة لا تقرأ على نطاق واسع بل تصادر 
وفي أحســــن الأحوال تأخــــذ مكانها خلف 

العناوين الرائجة.
أكثر مــــن ذلك فإن ماكينة الاســــتهلاك 
غيرت مذاق القراءة فالأولوية هي لتحويل 
النشاطات اليومية إلى محتويات صوتية 
ومرئية ولا ضير من هــــذا المنحى إذا كان 
الغرض منه نشــــر الأعمال القيّمة وتقديم 
ما يناســــب طبيعة تلك الوسائط. لكن من 
الملاحــــظ أن هــــذه الحالة أصبحــــت لوثة 
طالــــت الجميع، وقد تفســــر عــــدم فاعلية 

المثابات الثقافية.
وما اســــتدعى الاسترســــال في تناول 
موضــــوع القراءة هو الســــؤال الذي طرح 
سلفا عن ترابط بين صلاحية الكتب وزمن 
القــــراءة. ومن المعلــــوم أن الكتب التي قد 
يكــــون لها نصيب لأكثر مــــن قراءة، وتعاد 
الرحلــــة إلى صفحاتها هي من صنف نادر 
وهــــذا لا يقلل من قيمــــة العناوين التي لا 
تحظــــى إلا بقراءة واحــــدة. ولا يعني بأن 
النوع الأخير يتم إقصاؤه، لأن التشــــكيلة 
بأكملها تكشــــف عن حيثيات تكوين الزمن 
الشــــخصي وعرفك فــــي الاختيار ومراحل 
نشوء التفكير المعرفي وتحديد الخط الذي 

تتخذه اتجاهات القراءة.

وبما أن الإنسان لا يولد قارئا فبالطبع 
تتطلب الدرايـــة بهذا العالم معاينة الكثير 
مـــن العناويـــن ومصاحبة أكبـــر عدد من 
الأســـماء في بدايـــة الطريـــق. وعلى هذا 
النحـــو ينضج الإدراك. والطريف في رحلة 
القـــراءة أن كل ما يفوت المـــرء قراءاته من 
الأعمال النوعية في مرحلة البدايات يمكن 
العودة إليه، وبهذا يكون منسوب التشويق 
الأوفر كما أن العناوين التي تلوح أطيافها 
فـــي الذهن مع قراءة كل عمـــل جديد تؤكد 
بأنه علـــى الرغم من الانقطاعـــات التي قد 
تشـــهدها مســـيرة القـــراءة والانتقال من 
مجال إلى آخر في ســـياق الأزمنة المختلفة 

لكن ثمة خيطا ناظما لهذه الحلقات.

عزلة مرحة

قــــد تكــــون وطــــأة العزلة ثقيلــــة على 
النفــــس، وقــــد خلــــف الحجــــر الصحــــي 
أعراضــــا مرضية على ســــلوك الفرد أثناء 
الغزوة الوبائية إذ بدأ البحث عن الآليات 
التي يمكن أن يخف بها الشعور بالوحدة، 
وســــد الثغرات التي كانت تتسع في جدار 
الزمن. بخلاف الملل المشــــوب بالقلق الذي 
ساد على المســــتوى العام فإن هذه الفترة 
كانت فرصة متفردة بالنسبة إلى من يهمه 

التــــذوق بعزلة مرحــــة من خــــلال التفرغ 
للقراءة.

وفـــي الحقيقـــة إن مصاحبـــة الكتـــب 
شـــأن أي عمليـــة إبداعيـــة تتطلـــب فصل 
الزمن الشـــخصي عن واقـــع البيئات التي 
لا يكـــون فيهـــا الوعي بالبعـــد الزمني إلا 
تقليديـــا تحدده المهـــام الوظيفية. من هنا 
نفهم مـــؤدى ما يقوله كافـــكا بأنه يحتاج 
إلى العزلة ليكتب، لا عزلة الناســـك لأن ذلك 

النوع لا يلبي مطلبه بل عزلة الميت.
يصعب القبض علـــى الزمن في طوره 
المكثـــف خـــارج لحظـــات القيـــام بالعمل 
الإبداعي أو الانســـحاب مـــع فصول كتاب 
يزيـــد مـــن قيمة الوقـــت ويكســـبه صفات 
معينـــة، وبذلـــك تنشـــأ الخصوصيـــة في 
الإدراك للزمن ويتشـــابك الإحساس به مع 
التحول علـــى الصعيد المعرفي. هل يترتب 
ذلك باستمرار مع قراءة كل كتاب؟ ماذا عن 
الكتب التي يتعثر بها القارئ وتشـــده إلى 
وحل الرتابة؟ وما يقودنا إلى هذا السؤال 
هـــو تصاعد عـــدد الكتـــاب نتيجـــة وفرة 
المنصـــات التـــي تتيح فرصة النشـــر، وقد 
تعانـــي المكتبات في المســـتقبل من تضخم 

المحتوى وندرة المتصفح.
ومـــن المعلـــوم أن دافـــع الكتابة ليس 
إبداعيا فـــي جميع الأحوال وقد يتوســـل 

المرء بالكتابة للعـــودة إلى الواجهة بعدما 
تنصرف عنه الأضواء وهذا ما ينطبق على 
الوجوه السياســـية التي تراودها الرغبة 
في الحضور من بوابة الكتابة بعد مغادرة 
المنصب أو خســـارته. على أي حال فكونك 
قارئـــا أكثر أهمية من كونك كاتبا حســـب 
رأي الكاتبـــة الأميركية كيت زمبرينو، لكن 
الاصطدام بعناوين مخيبة للأمل أمر وارد.
ومـــا يواســـي القـــارئ في مثـــل هذا 
الموقف هو ما كان يردده فرناندو بيســـوا 
مـــع نفســـه ”قـــد يحبطنـــي النـــص الذي 
أقرؤه، لكـــن لن يقلقني هاجس أني أنا من 
كتب هـــذا النص“. إلـــى جانب النصوص 
المحبطة توجد الأعمـــال التي تصادر زمنا 
واسعا في ماراثون القراءة قسمها مرتبط 
باكتشافاتك الشـــخصية كما تشارك غيرك 
في قســـمها الآخر. ولا تخلـــو هذه الحالة 
مـــن التـــورط في قـــراءة ما دون مســـتوى 
المتوقع، إذ قد يهمك أن تتابع كل ما نشـــر 
عن كاتبـــك المفضل وتلاحق مـــا يعلن عن 
أعماله الجديدة، غير أن ما تتفاجأ به ليس 
الانعطافات الإبداعية بل التكرار والتدوير، 
ما يعني أن الكاتب يعول على مجد أعماله 

السابقة، وهذا مقتل للإبداع والتجدد.
لا ننكر بأن للأسماء غواية وقد تسبق 
علـــى النص وتضيق المجـــال على معايير 

الحياديـــة والموضوعية. لعل اقتراح فوكو 
لاختبـــار الكتابـــة بدون الأســـماء لمدة عام 
واحـــد مـــرده ملاحظـــة مؤلـــف ”الكلمات 
والأشياء“ لدور الاسم في توجيه القراءات، 

وهيمنة النخبة المكرسة على المشهد.

أيـــا تكن النظـــرة للقراءة وملابســـات 
الوثوقيـــات الثقافيـــة فـــإن مـــا يضاعف 
مـــن رفقـــة الكتب هـــو طبيعتهـــا المجانية 
وتكثيفها للزمن، وحسن التدبر للوقت، رب 
عبارة لن تســـمعها من القارئ أبدا ”الوقت 
لا يمر ماذا أفعل به؟“ إذن يتخذ الزمن على 
كنـــف القراءة معنى آخـــر ولا يكون خاويا 
أو متثاقـــلا في حركته، إذا كان الزمن لديه 
محدودا يقتنص من ذراته لصناعة المعنى 
وبالطبع لا يمل من زمن ممتد لأنه يجد فيه 

مجالا لبناء أعراف جديدة في القراءة.
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القراءة إنشاء لزمنك الخاص

الزمن يتخذ معنى آخر على كنف القراءة
كونك قارئا نهما لا يعطيك هذا الأفضلية على غيرك

القارئ عنصر أساســــــي في فعل الكتابة وصناعة الكتاب، من دونه تنتفي 
وظيفة الكتب. وبقي القارئ متراوحا بين التقديس والحط من شــــــأنه، وكلا 
التوجهين يؤثر بشــــــكل ســــــلبي في الكاتب. وبالحديث عن القارئ ومحاولة 
تعريفــــــه لا بد بداية من فهم ما هو فعل القراءة، وهو ما نحاول مقاربته من 

زوايا مختلفة.

تعزيز نشر البحوث والمعارف

مركز أبوظبي للغة العربية يطلق الدورة الرابعة من برنامج المنح البحثية

نحاول الارتقاء بواقع 

البحوث العلمية وأثرها 

المعرفي الفاعل

علي بن تميم

أيا تكن النظرة للقراءة 

والوثوقيات الثقافية فإن 

ما يضاعف من رفقة الكتب 

هو طبيعتها المجانية 

وتكثيفها للزمن

كه يلان محمد

ي ز

كاتب عراقي



 القاهرة - نفضت جهات مســــؤولة عن 
تنشــــيط القــــوى الناعمة المصريــــة الغبار 
الذي تراكم على مدينــــة الإنتاج الإعلامي 
التي تمتلك مقومات فنية لم يتم توظيفها 
بالشــــكل الأمثل خلال الســــنوات الماضية، 
وجــــرى إســــناد منــــح كافــــة التصاريــــح 
الخاصــــة بتصويــــر الأفــــلام الأجنبية من 
خلالها عبر ما يعرف بـ“الشــــباك الواحد“ 
ومساهمتها في ترميم الأفلام الطويلة عبر 
شراكات مع جهات خاصة والاستفادة من 

المعدات المتطورة للحفاظ على التراث.
وتتولى مدينة الإنتاج الإعلامي، التي 
تكبــــدت خســــائر فادحة في فترة ســــابقة 
قبل أن تتضاعــــف أرباحها مؤخرا، تقديم 
الخدمــــات الإنتاجيــــة والفنية وتســــويق 
الإنتاج الفني وخدمات التصوير الأجنبي 
داخــــل المدينة وخارجها، مــــن خلال لجنة 
مصر للأفلام التابعة للشــــركة، والمسؤولة 
عن تقديم التراخيص والتصاريح اللازمة 
لتصوير الأفلام الســــينمائية الأجنبية في 
مصر، إلى جانب مجموعــــة من الخدمات 
الإعلامية نتيجــــة لامتلاكها وحدة التحكم 
الرئيســــية فــــي القمر الصناعــــي المصري 

نايل سات.
ومنحت مدينة الإنتاج التي يرأســــها 
الصحافــــي عبدالفتــــاح الجبالــــي العــــام 
المنقضــــي تصاريــــح لتصويــــر 33 عمــــلا 
أجنبيــــا، بين أفــــلام ومسلســــلات من 12 
دولة داخل مصر، وستشــــهد الأيام المقبلة 
حضور شــــركات إنتــــاج عالميــــة لتصوير 
بعض أعمالها بعد إجرائها المعاينات في 

مناطق مختلفة.
وبدت شركات إنتاج عالمية أكثر إقبالا 
علــــى التصوير فــــي المزارات الســــياحية 
فــــي الأقصــــر وأســــوان (جنــــوب مصر)، 
بعــــد أن قامــــت إدارة المدينــــة الإعلاميــــة 
بتســــهيل دخول وخروج طواقم الشركات 
في المطارات المصريــــة المختلفة، ومتابعة 
العمــــل لمعرفة تفاصيل المطلوب لمســــاعدة 
التصوير وعقد نقاشــــات لتوفير الطلبات 

الفنية اللازمة.
وطــــوال الســــنوات الماضيــــة عانــــت 
بعض الشــــركات الفنية الأجنبية الراغبة 

في تصويــــر أعمالهــــا بمصر مــــن تعقيد 
وبيروقراطيــــة كبيرة جعلتهــــا عازفة عن 
تصويــــر أعمــــال فنية عديدة فــــي القاهرة 
واللجــــوء إلــــى دول عربيــــة، مثــــل الأردن 
والمغرب والإمــــارات، والتي تقدم جميعها 
تسهيلات إدارية سخية تساعد على إنجاز 
المهام الفنية ســــريعا، وتكسب هذه الدول 
دعايــــة لأماكنهــــا، والتي تراها شــــريحة 

كبيرة من الجمهور في العالم.
وتسعى جهات مســــؤولة عن صناعة 
الفن والدراما في مصر حاليا لحجز موقع 
وســــط العواصم العربية التي استطاعت 
الاســــتفادة اقتصاديــــا وفنيًــــا مــــن تقديم 
تســــهيلات لتصوير الأفلام الأجنبية على 
أراضيها، بعد أن ظل هذا الملف على مدار 
العقدين الماضيــــين يحظى بممانعات أدت 
إلى تراجع دور مدينــــة الإنتاج الإعلامي، 
انعكس علــــى القوى الناعمــــة بوجه عام، 
وهــــو ما يتــــم إصلاحه عبر التســــويق لما 

تقدمه المدينة من خدمات فنية.
وتعد مدينــــة الإنتــــاج الإعلامي التي 
تأسست عام 1997 شركة مساهمة مصرية 
تعمــــل بنظــــام المناطــــق الحــــرة العامــــة 
وتســــهم فيها جهات حكومية عدة، بينها 
الهيئة الوطنية للإعــــلام، وبعض البنوك 
الحكومية، والشركة المصرية للمشروعات 

الاستثمارية.
وتحتوي المدينــــة التي تقع في جنوب 
غــــرب القاهرة علــــى نمــــاذج مصغرة من 
والمبانــــي  والأحيــــاء  والأماكــــن  المعالــــم 
والقصــــور المصريــــة الحقيقية، لتســــهيل 

مهمــــة التصويــــر بهــــا، وســــاعدت هــــذه 
المحاكاة في تقليل كلفة التصوير، وحوت 
مرافــــق المدينــــة صــــورة قريبــــة من مصر 

الكبرى.

ويتفق البعض من النقاد على أن المهم 
في مســــألة إعادة تنشيط المدينة أن تتوفر 
العوامل التي تساعد على نجاح جهودها، 
وفي مقدمتها الالتزام بإزالة العوائق أمام 
إتاحة تراخيص التصوير وتسهيل دخول 
الأطقم الفنية الأجنبية إلى البلاد، وتجهيز 
مناطق تصوير حديثة وتسويقها، وتقديم 

عوامل جذب تضمن الاتجاه إلى مصر.
وقالت الناقــــدة الفنية ماجدة موريس 
إن ”تصوير الأفلام الأجنبية على الأراضي 
المصريــــة مهمــــة تقــــع على عاتــــق جميع 
الهيئــــات الفنيــــة، وكان مــــن المفروض أن 
تحقق فيها القاهــــرة نجاحات كبيرة، لكن 
الأزمــــات التــــي تعترض شــــركات الإنتاج 
الأجنبيــــة جعلــــت القاهــــرة فــــي مرتبــــة 
متراجعة بين الــــدول العربية التي حققت 
نجاحــــا في هــــذا المجال، وســــمح التأخر 
بإيجــــاد نمــــاذج لمزارات مصريــــة وأماكن 
تاريخيــــة تشــــكل عامــــل جــــذب للإنتــــاج 
الأجنبــــي للتوجــــه نحو دول أخــــرى أكثر 

تنظيما في هذه المسألة“.
وأوضحــــت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
أن مدينة الإنتــــاج الإعلامي تحت اختبار 
قدرتهــــا على التخلص مــــن البيروقراطية 
وعــــدم تحولهــــا إلــــى مدخــــل للمزيد من 
الإجــــراءات المعقــــدة لأن تجربة الشــــباك 
الواحــــد لــــم تحقــــق نجاحــــا موازيا في 
مجــــالات أخــــرى، وفــــي النهايــــة واجــــه 
بعض المســــتثمرين مشكلات جمة، ويمنح 
نجاحها قدرة على استرداد الحق المصري 
كبلــــد له تاريــــخ عريق في الفــــن والأماكن 
الســــياحية، وأن الإمكانيات التي تمتلكها 
مدينــــة الإنتاج ضخمــــة للغايــــة، ولديها 
كافة الوســــائل التي تضمن نجاح تصوير 

الأفلام.
وانتهــــت لجنة مصر للأفــــلام بمدينة 
الإنتــــاج الإعلامــــي أخيــــرا مــــن تصوير 
الفيلم القيرغيزستاني ”الجنة تحت أقدام 
من إخراج رســــلان أكان وإنتاج  الأمهات“ 
دولة قيرغيزســــتان وتنفيذ شركة الإنتاج 
المصرية ”أكشن ستوديوز“ للإنتاج الفني.
وأطلقت الحكومة قبل خمس ســــنوات 
مشــــروعا لتأســــيس لجنة مصــــر للأفلام 
مهمتهــــا تســــهيل مهمة تصويــــر الأفلام 
الأجنبية، لكنها خلال هــــذه الفترة لم يتم 
تفعيل عملها بشــــكل إيجابي ســــوى منذ 
نحو عام، واستغرق الأمر وقتًا في تعريف 
شــــركات الإنتاج العالمية بأماكن التصوير 

المصرية والتعريــــف بالإجراءات المطلوبة 
لعملية التصوير.

إلــــى  وأشــــارت موريــــس لـ“العــــرب“ 
أن بعــــض المعــــدات التي تمتلكهــــا مدينة 
الإنتــــاج تعرضت للتلف جراء إهمالها في 
السنوات الماضية، ما يجعل هناك شبهات 
لإهــــدار المال العام حال لم تتم الاســــتفادة 
منها، وســــتكون مطالبــــة بتوخي اليقظة، 
تتشــــارك فيها جهات عدة مع إدارة المدينة 
لها  والتســــويق  بالإمكانيــــات  للتعريــــف 
والدخول في مســــارات تسهم في الارتقاء 
بالتراث الفني كوسيلة مهمة لجذب صناع 

السينما في العالم.
وتعاقــــدت مدينــــة الإنتــــاج الإعلامي 
مؤخرا علــــى ترميم مئة فيلــــم من الأفلام 
القديمــــة التي تمثــــل علامات فــــي تاريخ 
الســــينما عبر نشــــاط مركز إحياء التراث 

السمعي والبصري التابع لمدينة الإنتاج.
وبموجــــب العقــــد الــــذي تم توقيعــــه 
مع مؤسســــة كنوز ســــينمائية (مستقلة) 
يقوم المركز بعمل نســــخ رقمية من الأفلام 
الســــينمائية بتقنيــــة ”كي فــــور“، وإجراء 
عمليــــات ترميم رقمــــي وتصحيح الألوان 
التي تتم باستخدام مجموعة من الوسائل 

والأجهزة الحديثة.
وأكد مدير مؤسســــة كنوز ســــينمائية 
ســــامح فتحــــي أن أهمية خطــــوة الترميم 
تتمثــــل في اختيار أفــــلام مهمة من تاريخ 
الســــينما المصريــــة، فهناك عــــدد كبير من 
الأفلام جــــرى ترميمها ولــــم تحظ بأهمية 
تاريخيــــة، ما دفــــع إلى شــــراء ملكية هذه 
و“بلوري“،  الأفلام وإتاحتها ”دي في دي“ 
أي أســــطوانات الشعاع الأزرق، وإتاحتها 
في الســــوق المصرية وإرســــال نســــخ إلى 
الولايــــات المتحــــدة عقب عمليــــة الترميم 

ونشرها في دول حول العالم.
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وذكــــر 
دور مدينــــة الإنتــــاج الإعلامــــي يتمثل في 
الاســــتفادة مــــن إمكانياتهــــا فــــي عملية 
الترميم، وهي توفر ذلك بأسعار منخفضة 
مقارنــــة بعمليــــة تطوير الأفــــلام القديمة 
في الخــــارج، كمــــا أن أجهزتهــــا متطورة 

وتستطيع تقديم نسخ مرممة جيدة.
ولفت إلى أن عملية الترميم تسهم في 
التســــويق للقوى الناعمة المصرية بوجه 
عام وتســــاعد علــــى تحقيق هــــدف جذب 
شــــركات الإنتــــاج العالميــــة للتصوير في 
مصر، وبعد انتهاء عملية الترميم ســــوف 
يتم إرســــال نســــخ مترجمة إلى الخارج، 
تتضمــــن ملخصًــــا لأبــــرز أحــــداث الفيلم 
وأفضل مشــــاهده، وتعليقا من أحد النقاد 
أو صناع الأفلام للتعريف بالتاريخ الفني 

لمصر.
تخضــــع  التــــي  الأفــــلام  وتتضمــــن 
لعمليات التطوير قائمة طويلة من الأفلام 
التي تنتمي إلــــى مراحل مختلفة، أبرزها: 
”الفتوة“، ”الأســــطى حســــن“، ”النمرود“، 
الســــلاح“،  ”ســــوق  ونهايــــة“،  ”بدايــــة 
حميــــدو“،  ”ابــــن  مجرمــــا“،  ”جعلونــــي 

”رصيف نمــــرة �5، ”جوز مراتي“، ”المجد“، 
”فتوات الحســــينية“، ”سواق الأتوبيس“، 
هــــذا  أعطنــــي  ”أرجــــوك  ”الصعاليــــك“، 
الدواء“، ”بــــلا عودة“، ”الهلفــــوت“، ”قاع 

المدينة“، ”عفاريت الإسفلت“، ”السكرية“.

أطلــــق  عمــان) -  (ســلطنة  الشــرقية   
الدولي  الســــينمائي  الشــــرقية  مهرجــــان 
في ســــلطنة عمــــان دورته الثانية مســــاء 
الخميس بمشــــاركة 37 فيلمــــا من نحو 16 

دولة من بينها الكويت ”ضيف الشرف“.
يعــــرض المهرجــــان 18 فيلمــــا ضمــــن 
مســــابقة الأفلام الروائية من بينها ســــتة 
أفــــلام عمانية، فيما يعرض تســــعة أفلام 
ضمن مســــابقة الأفلام الوثائقية وخمسة 
أفلام ضمن مسابقة أفلام التحريك، إضافة 
إلى خمســــة أفلام في قسم هوية المهرجان 

والمقام تحت عنوان ”عُمان شلوني“.
كما يشــــمل البرنامج تنظيم ندوة عن 
”اســــتثمار المواقــــع الســــياحية واقتصاد 
ونــــدوة أخرى عن الســــينما  الفعاليــــات“ 

الكويتية.
وكرم المهرجان فــــي الافتتاح الممثلين 
الكويتيــــين إبراهيم الصــــلال وخالد أمين 
والممثل البحريني خليل الرميثي والممثلة 
المصريــــة دينا محســــن (ويــــزو) والمخرج 
المصــــري مصطفــــى مســــعود والرحالــــة 
الكويتــــي خيراللــــه العنــــزي والإعلاميــــة 
والإعلاميــــة  محمــــد  إينــــاس  الإماراتيــــة 

السعودية معالي فهد.
تنظمــــه  الــــذي  المهرجــــان  ويســــتمر 
الجمعية العمانية للسينما في ولاية صور 
بالمنطقة الشــــرقية حتى الرابع عشــــر من 

يناير الجاري.
وقــــال أنــــور الرزيقي مديــــر المهرجان 
إن هنــــاك الكثير مــــن الأدوار البارزة التي 
يقدمهــــا المهرجــــان فــــي دورتــــه الثانية، 
والتي جاءت هذا العام تنشــــيطًا للسياحة 
الداخليــــة فــــي ســــلطنة عمــــان، كمــــا أن 

المهرجــــان يأتي تزامنًا مــــع اختيار ولاية 
صور عاصمةً للسياحة العربية وترويجًا 
التقليدي  وموروثها  الســــياحية  لمناطقها 
والثقافي، وذلك من خــــلال الجولات التي 
تحمــــل عبــــق الماضــــي التراثــــي وأصالة 

الحاضر المتفرد.
وأوضح الرزيقــــي أن هوية المهرجان 
تتميز في نســــخته الثانية بأنها شــــاملة 
للمناطــــق الجغرافيــــة والتنــــوع الثقافي 
والتاريخي  والتراثي  والفني  والحضاري 
معالمهــــا  وأبــــرز  الشــــرقية  لمحافظتــــي 
الســــياحية، وتسعى للكشــــف عن مواهب 
المبدعين في مجال السينما تأليفا وتمثيلاً 

وإخراجًا.

سينما
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الدولي يطلق دورته الثانية

أحمد جمال
صحافي مصري

مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية 

تعود إلى الواجهة بحلة فنية جديدة
تسهيل تصوير الأعمال الأجنبية وترميم الأفلام القديمة لتحقيق أرباح

فــــــي خطوة تهــــــدف إلى اســــــتعادة 
الناعمــــــة  للقــــــوى  المهــــــم  ــــــر  التأثي
المصرية وحضورها على الساحتين 
ــــــة والدولية، تتجه مصر نحو  العربي
ــــــة للإنتاج  جذب الشــــــركات العالمي
السينمائي للتصوير على أراضيها 
الســــــينما  كلاســــــيكيات  ــــــم  وترمي
المصرية بهدف إعــــــادة الترويج لها 

وتحقيق مكاسب اقتصادية.

تفكيك لآراء أحد أشهر علماء النفس نسخ لأفلام جاهزة للترميم 

أستوديوهات تحاكي المعمار المصري

 نيويــورك - يلعــــب الممثــــل البريطاني 
الشــــهير أنتوني هوبكنز دور عالم النفس 
ســــيغموند فرويد في فيلم جديد يتضمن 
مناظــــرة خياليــــة مــــع الكاتــــب والباحث 

الأيرلندي سي.إس لويس.
ويُعرض فيلم ”جلسة فرويد الأخيرة“ 
(فرويدز لاســــت سيشــــن) حاليــــا في دور 
العــــرض، ويظهــــر فيــــه الثنائــــي وهمــــا 
يناقشــــان موضوعات شائكة ومعقدة مثل 
وجود الله ومستقبل البشرية مع اقتراب 

الحرب العالمية الثانية من البدء.
ويلعــــب الممثل ماثيو جود دور لويس 

الذي توفي عام 1963.
وقــــال هوبكنــــز الحائز علــــى جائزة 
الأوســــكار إنــــه عندمــــا قــــرأ النص بحث 
عن أماكن التصويــــر بعناية للإبقاء على 

اهتمام المشاهدين وشغفهم.
وأضــــاف في مقابلة مــــع رويترز ”إذا 
كنت ســــتجري نقاشا عن الله… فلا يمكنك 
الجلــــوس وإلا غلب النوم المتفرجين. لذلك 

عليك أن تستمر في التحرك“.
وذكر الممثــــل البالغ من العمر 86 عاما 
إنه لم يســــتفض فــــي البحــــث للعب دور 
مؤسس التحليل النفسي، مثلما دأب لدى 
أدائه الأدوار عندما كان ممثلا أصغر سنا.

وقــــال هوبكنــــز ”بمجــــرد أن تبدأ في 
مــــلء رأســــك بمعلومــــات غيــــر ضرورية، 
ومعلومات عن الســــيرة الذاتية لشــــخص 
مثل فرويد، تتشابك الأمور وتتعقد، وهذا 

يشتت انتباهك“.
وأضــــاف ”أنــــت تتعلــــم مــــن نــــص 
الســــيناريو“. وأردف ”ما أفعله هو أنني 
آخــــذ النص والســــطور والكلمات وأحفر 
(أبحــــث) تحتها قليلا (بحثــــا عن المعاني 
والمضامين)، مثلما أبحث عن الحصى في 

الشارع“.
وتدور أحداث الفيلم عشـــية الحرب 
العالميـــة الثانية التـــي اندلعت في الأول 

مـــن ســـبتمبر 1939 وقرب نهايـــة حياة 
فرويـــد، الـــذي توفـــي فـــي الثالـــث من 
سبتمبر من العام نفســـه، عندما يدعوه 
المؤلـــف الشـــهير ســـي إس لويـــس إلى 

مناقشة وجود الله.
بالنســـبة إلى فرويد الأديـــان عبارة 
عـــن أوهـــام وأمنيـــات، حيث يقـــول إن 
الأديـــان ظهـــرت نتيجة رغبـــات وأمان 
قويـــة أرادها البشـــر منذ القـــدم. ويرى 
أن الإنســـان يحتاج إلى الله مثل حاجة 
الطفل إلـــى أبيه. ويقـــول إن مهام الإله 
هـــي ثـــلاث؛ أن يبعد عن الناس شـــرور 
الطبيعـــة، وأن يعطـــي الإنســـان الرضا 
بالقدر، وأن يعوض الإنسان عن المعاناة 

والتضحيات التي يقوم بها في حياته.
ويعد فرويد نفســـه يهوديـــا ملحدا 
يحيا من دون الله، ويعتقد أن الإنســـان 
في تدينه إنما يخســـر من ذاته أكثر مما 
تكســـبه إياه المبايعة الدينية. وهذا جزء 

كبير يركز عليه الفيلم.
كما يستكشـــف الفيلـــم علاقة فرويد 
المختلفة مع ابنته المثليـــة آنا، والعلاقة 
الرومانســـية غيـــر التقليدية للويس مع 
والـــدة أفضـــل أصدقائه، حيث ينســـج 
الفيلـــم الماضـــي والحاضـــر والخيـــال، 
وينطلـــق من حـــدود دراســـة فرويد في 

رحلة ديناميكية.
وكان موقع ”ذا هوليـــوود ريبورتر“ 
نقـــل عن مخرج الفيلـــم ماثيو براون في 
تصريح لـــه يعود إلـــى عـــام 2022 قوله 
”نحن نعيش في عصر شديد الاستقطاب 
أيديولوجيّـــا، حيث الجميـــع عالقون في 
قبائلهم الخاصة، من دون حوار حقيقي“.
وأوضح آنذاك ”أريد أن أصنع فيلما 
عاطفيـــا ومحفزا للفكـــر وخلاقا لجميع 
الجماهير؛ فيلما يطرح الأسئلة الكبيرة، 
بينما يبحث في جوهر الحالة البشرية: 

الحب والإيمان والفناء“.

أنتوني هوبكنز 

يناقش وجود الله 

في {جلسة فرويد الأخيرة}

البرنامج يشمل تنظيم 

ندوة عن {استثمار المواقع 

السياحية واقتصاد 

الفعاليات} وندوة عن 

سينما الكويت

?

ترميم كنوز السينما 

يروج للقوى الناعمة 

المصرية في العالم

سامح فتحي

نجاح هذه الخطوة 

يعيد مصر لاستقطاب 

أشهر الأفلام العالمية

ماجدة موريس



 باكــو - يتــــاح لجمهــــور الفــــن فــــي 
أذربيجــــان فرصة التعرف على خصائص 
المعمار المغربــــي وذلك في معرض للصور 
الفوتوغرافية يســــلط الضوء على التراث 
المعماري الغني للمملكة، تنظمه الســــفارة 

المغربية بأذربيجان.
ويقدم هــــذا المعرض الجــــذاب، الذي 
يتــــم تنظيمــــه في بيــــت باكــــو للتصوير 
الفوتوغرافــــي، للجمهــــور الأذري رحلــــة 
غامــــرة فــــي التاريــــخ المعمــــاري المبهــــر 
للمغرب من خلال ســــتة تسلســــلات تمتد 
من العصور القديمة إلى العصر الحديث.

 تم افتتــــاح المعــــرض بحضور رئيس 
التاريخيــــة  للمحميــــة  الوطنيــــة  الإدارة 
شــــاهين سيد  والمعمارية ”إيشيريشــــهر“ 
زادة وأعضاء الســــلك الدبلوماسي وعدد 
من الشخصيات من عالم الثقافة والإعلام.

 وفــــي كلمة لــــه بهذه المناســــبة، أبرز 
ســــفير المغــــرب لــــدى أذربيجــــان عــــادل 
امبارش رمزية هذا المعرض الذي يتزامن 
افتتاحــــه مــــع الذكــــرى الثمانــــين لتقديم 

عريضة الاستقلال.
وبعــــد أن أكــــد أهمية هــــذا اليوم في 
تاريــــخ المغرب، أبــــرز الدبلوماســــي ثراء 
وخصوصيــــة التاريــــخ والثقافة والتراث 
المغربي، الذي لا تشكل الهندسة المعمارية 
سوى عنصر واحد من بين عناصر أخرى 

كثيرة تصنع تميزه.
مــــن جانبــــه، أشــــاد ســــيد زادة بثقل 
التــــراث المغربي الذي يحظى بتقدير كبير 
في أذربيجان، مشيرا، من جهة أخرى، إلى 
التطــــورات الأخيرة في عــــام 2023 والتي 
ســــاهمت في تعزيــــز العلاقــــات الثنائية 
الممتازة بالفعل، لاســــيما تبادل الزيارات 

رفيعة المستوى.

ويقــــدم المعــــرض، الذي يســــتمر إلى 
الســــابع عشر من يناير الجاري، مجموعة 
مختارة من 90 صورة فوتوغرافية تغطي 
فترة العصــــور القديمة، حيــــث تم وضع 
أســــس التاريخ المعماري للمغرب مع مدن 

مثل ليكسوس ووليلي وتامودا.
كما تســــتعرض هذه المبادرة الثقافية 
الــــدول المتعاقبــــة بالمغــــرب التي شــــكلت 
الهويــــة المعماريــــة للمملكــــة وتركت إرثا 
دائما عبر شبه الجزيرة الإيبيرية وشمال 
أفريقيا، مما يســــلط الضوء على مركزية 
العمــــارة المغربية في الســــردية الثقافية 

والتاريخية للمنطقة.
وتجسد هذا الثراء مجموعة القصبات 
والقصــــور، التــــي تم إدراج العديد منها 
ضمــــن مواقع التراث العالمي لليونســــكو 
والتي غالبــــا ما يتم عرضهــــا في الأفلام 
السينمائية ذائعة الصيت، مثل قصر آيت 
بن حدو الذي اســــتضاف ما لا يقل عن 80 
فيلما ومسلسلا تلفزيونيا عالميا. كما يتم 
تسليط الضوء على المدن القديمة والأزقة 

فــــي المدن العريقــــة المغربيــــة وغيرها من 
المدن الرمزية، وهي شهادات حية حقيقية 

عن تاريخ البلاد الغني والمتنوع.
للعصر  المخصصــــة  الصــــور  وتظهر 
الحديــــث تعايشــــا متناغما بــــين الابتكار 
والحداثــــة والتكنولوجيا من ناحية، ومن 
ناحية أخــــرى، الاحتــــرام العميق للتراث 
الوطني من حيث التصميــــم والمواد مثل 

الزليج وتادلكت وما إلى ذلك.
كما يكشــــف المعرض عــــن خصائص 
التي تمثــــل جوهــــر العمارة  ”الريــــاض“ 
المغربية حيــــث حفز التنافــــس في البذخ 
والصقل والرقي والإبــــداع والابتكار بين 
الحرفيين المغاربة، حيث يســــعى كل منهم 
إلــــى دفع حدود مهنته إلى ما هو أبعد من 

المعايير المعمول بها.
ويعــــد هــــذا المعــــرض، الــــذي يفتتح 
الموســــم الثقافــــي الأذري 2024، دليلا على 
التزام المغرب المســــتمر بتعزيــــز التبادل 
الثقافــــي وتوطيد علاقــــات الصداقة بين 

البلدين.
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 باريس - أعلنت أوبرا باريس ومؤسسة 
”فيــــلا الحجر“ الفرنســــية – الســــعودية، 
الخميــــس، عن شــــراكة فنيــــة تنطلق في 
السابع عشــــر من يناير الجاري من خلال 
لقــــاء يهــــدف إلــــى الترويج لفــــن الأوبرا 
فــــي مدينــــة العلا الأثرية في شــــمال غرب 

السعودية.
وستشــــهد العلا في هذا اليوم التقاء 
”الجيل الجديــــد من مغني الأوبــــرا الذين 
تدربــــوا فــــي أكاديميــــة أوبــــرا باريــــس 
الوطنيــــة، والمغنيــــة الســــعودية الشــــابة 
سوسن البهيتي“، مع الراقصة النجمة في 
باليه أوبرا باريس أليس رينافان، على ما 

أعلنت أوبرا باريس في بيان.
ولفتــــت أوبــــرا باريــــس إلــــى أن هذه 
”لاكتشــــاف  فرصــــة  ستشــــكل  المناســــبة 
الصفحــــات الرائعــــة فــــي ســــجل الأعمال 
فضلا  الكوريغرافي،  والإبــــداع  الأوبرالية 
عن معــــرض يضمّ البعض من أجمل أزياء 

الأوبــــرا والباليه التي أبدعتها محترفات“ 
المؤسسة العريقة.

وبحسب المؤسســــة، فإن هذه ”خطوة 
تمثل ”بداية شــــراكة طويلة الأمد“  أولى“ 
مع مؤسســــة ”فيلا الحجر“، كما ”ستوفر 
هذه الشــــراكة عروضا فنية بالإضافة إلى 

برامج للتدريب ونقل المعرفة“.
فيلا الحجر، التــــي من المقرر أن تفتح 
أبوابهــــا عــــام 2026 في العلا، ”مؤسســــة 
ســــعودية مخصصــــة للفنون  فرنســــية – 
والثقافة، وُلدت من اتفاقية تعاون ثنائية“. 
وهي ستشــــمل ”إقامــــات للفنانين ومركزا 

ثقافيا“.
وهناك مشاريع ثقافية أخرى تربط بين 
البلدين. فقد وقّعــــت الدولتان اتفاقية في 
أبريل 2018 للتنمية الســــياحية والثقافية 
لمنطقــــة العــــلا، الغنية خصوصــــا بالآثار 
النبطية والمناظر الطبيعية الاســــتثنائية. 
وفي مارس، وقّع مركز بومبيدو الفرنسي 

اتفاقيــــة مع الســــعودية لإنشــــاء متحف 
العــــلا  فــــي  المعاصــــر  للفــــن  مســــتقبلي 

سيُخصص للفنانين من العالم العربي.

وأبدت المملكة منذ العام 2022 اهتماما 
بفن الأوبرا حيث أسست مهرجان الأوبرا 
بمشــــاركة أوبراليــــين عالميــــين، صاحبــــه 
معرض خــــاص حــــول الفن الكلاســــيكي 
والمقتنيــــات المرتبطــــة بــــه مثــــل الأزيــــاء 
كذلــــك وتاريخ الأوبرا بآلاتها الموســــيقية، 
وفر فرصــــة جديدة لجمهــــور متطلع إلى 
موســــيقية  مقطوعــــات  إلــــى  الاســــتماع 
خــــلال  مــــن  ونــــادرة،  قديمــــة  أوبراليــــة 
مســــاحات وأماكن مخصصة، كل هذا مع 
تســــليط الضوء على أهم مســــارح الأوبرا 

الشهيرة.
وتهدف هيئة الموسيقى من خلال هذه 
الخطوات إلى التعريف بالأوبرا بوصفها 
أحد الأشكال الموسيقية المميزة، وتقديمها 
للمواهب والجماهير المحلية لكونها رمزا 
مهما للفنون والثقافة، فضلا عن المساهمة 
في دعم القطاع الموسيقي وتنوعه، وإثراء 
الثقافة المحلية، والتعــــرّف على الثقافات 
العالمية، وتوفيــــر فرصة للجمهور المحلي 
لتجربة الأوبرا بالمعايير الدولية، ومعرفة 

تاريخها الثري.

شراكة ثقافية سعودية - فرنسية 

لترويج فن الأوبرا في مدينة العلا الأثرية

التراث المعماري المغربي 

في معرض فوتوغرافي بأذربيجان

الهندسة جزء من تراث مغربي غنيخطوات نحو ترويج فن الأوبرا في السعودية

 بغــداد - بعــــد تنقله بين مــــدن عربية 
مختلفــــة، حــــط مهرجان المســــرح العربي 
رحاله في العاصمــــة العراقية بغداد لأول 
مرة في دورته الرابعة عشرة التي انطلقت 
الأربعاء وتســــتمر حتى الثامن عشــــر من 

يناير الجاري.
المهرجــــان الــــذي أسســــته وتنظمــــه 
الهيئــــة العربيــــة للمســــرح، ومقرها في 
إمــــارة الشــــارقة، يقــــام كل عام فــــي دولة 
مختلفــــة ويعــــرض في هــــذه الــــدورة 19 
مســــرحية من بينها 13 مســــرحية ضمن 
المنافســــة الرســــمية وخمس مســــرحيات 
خارج المســــابقة، إضافة إلى مسرحية من 
فلسطين بعنوان ”مترو غزة“ عرضت عقب 

مراسم الافتتاح.
ويشارك العراق في المنافسة الرسمية 
بثلاث مســــرحيات هي ”بيت أبوعبدالله“ 
للمخرج أنس عبدالصمد و“حياة سعيدة“ 
و“صفصــــاف“  نصــــار  كاظــــم  للمخــــرج 

للمخرج علي عبدالنبي الزيدي.

ونظم المهرجان ندوة بعنوان ”المسرح 
والمقاومة الثقافية في فلســــطين“، شــــارك 
فيهــــا فنانون مســــرحيون من فلســــطين 

يمثلون فرقا مسرحية مختلفة.
وجاء فــــي تقديم الهيئــــة للندوة ”لأن 
المســــرح فعــــل حيــــاة ومقاومــــة ومنتــــج 
للجمــــال ولأنه يوحد البشــــر فــــي دولته، 
وينحاز للعــــدل والحق والخير والجمال، 
تأتــــي هذه النــــدوة تحــــت إدارة الدكتور 
عجاج ســــليم عضو مجلس أمناء الهيئة، 

ليعلن المسرحيون من بغداد بصوت واحد 
بأن المسرح ينتصر دائما للحق وللحرية“.
وفي كلمة له خلال الندوة، قال الفنان 
اللبناني رفيق علــــي أحمد عضو مجلس 
أمناء الهيئة العربية للمسرح ”إنه تشريف 
أن تنتدبنــــي الهيئــــة العربيــــة للمســــرح 
للتحدث باســــمها وهي التي تضم أسماء 
وقامات جديرة بالقول والفعل ويتضاعف 
التشــــريف حين تكون بغداد بكل ما تمثله 
من إبداع وعراقة وكفاح هي حاضنة هذا 
اللقــــاء وتكون فلســــطين العنــــوان الأبرز 
لهذه الكلمة، لأن المســــرح خصوصا والفن 
عموما لا ينفصل عن الواقع، وخاصة إذا 
كان هذا الواقع منكوبا بدماء الأبرياء من 
أطفال ونساء وشيوخ وبعزائم المقاومين 
الذين يسطرون تاريخا جديدا على أرض 
غــــزة التي لن يكــــون ما بعدهــــا كما كان 

قبلها“.
الفلســــطيني  الفنــــان  تحــــدث  كمــــا 
فتحــــي عبدالرحمــــن عن تاريــــخ النضال 
الفلســــطيني وتجارب الأسير الفلسطيني 
المقاوم للاحتلال، كما تحدث كل من الفنان 
إيهاب زاهدة والفنان الفلســــطيني الكبير 
أحمد أبوسلعوم مؤســــس مسرح سنابل 
في القــــدس عــــن تجاربهما الفنيــــة التي 
تستند إلى المقاومة كفعل إجباري لا غنى 

عنه.
كما اســــتعرضت الندوة ثلاثة نماذج 
عن تجارب من المسرح والمقاومة الثقافية 
في فلسطين، هي مسرح الحرية من جنين، 
والمســــرح الشــــعبي من رام الله، ومسرح 

سنابل في القدس.
ويذكــــر أن هذه الدورة مــــن المهرجان 
تشــــهد إلغاء المظاهر الاحتفالية تضامنا 
مع قطاع غزة وتأكيدا لموقف المســــرحيين 

الداعم والثابت للقضية الفلسطينية.
خاصــــة  نــــدوة  المهرجــــان  وينظــــم 
بالمسرحيين العراقيين في المهجر بعنوان 
”التأثر والأثر“ بمشــــاركة 13 فنانا عراقيا. 
كما تقام ندوة محكمــــة للمرحلة النهائية 

العلمــــي  للبحــــث  العربيــــة  للمســــابقة 
المســــرحي لعــــام 2023 تحتضنهــــا كليــــة 

الفنون في جامعة بغداد.
خاصا  اهتمامــــا  المهرجــــان  ويبــــدي 
فعاليــــات  وتتضمــــن  العربيــــة  بالمــــرأة 
المهرجان يوما خاصا بالمرأة في المســــرح 
العربي ويوما خاصا بســــيدات المســــرح 
العربي ويوما خاصا بالتطرق إلى جهود 

المرأة في المسرح العربي.
وتنظــــم الهيئة معرضــــا للكتاب قالت 
المســــؤولة عنه أمل غصــــين إنه قد أصبح 
”تقليــــدا ثابتــــا فــــي كل دورة“، مؤكدة أن 
”عــــدد الكتــــب المعروضة فــــي دورة بغداد 
300 عنوان، تشــــمل الدراسات والترجمة، 
النصوص الفائزة بمسابقة التأليف وهي 
للكبار والأطفال، نصوصا مسرحية لكتاب 
عــــرب، وثائق مســــرحية، مجلة المســــرح 
العربــــي“، موضحــــة أن ”الكتــــب للبيــــع 
ولكن بأســــعار مخفضة، وأســــعار خاصة 

للطلاب“.
من جانبــــه، أعلــــن مستشــــار الهيئة 
العربيــــة للمســــرح يوســــف عايدابي عن 
طباعة أكثــــر من 20 نصا في النقد وكتابة 

المســــرحية الجديــــدة فــــي العــــراق خلال 
الدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح 
العربــــي، مؤكــــدا أن العراق في حســــاب 

المسرح العربي مهم وله ثقله الكبير.
وقــــال ”أنا مــــن الذيــــن يدعــــون إلى 
المســــرح العربــــي والابتعاد عن المســــرح 
بصيغتــــه الأوروبية“، مبينــــا أن ”العراق 
ومصر لــــم يلتزمــــا بالمســــرح الأوروبي، 
وحــــاولا أن يجدا صيغة لمســــرح شــــعبي 

قريب من الجماهير“.
وأضـــاف عايدابـــي ”الآن أصبحـــت 
للمســـرح مميـــزات وخصائـــص فريدة، 
كمـــا أنه تحـــرر من الصيغـــة الأوروبية، 
وهـــو يحاول أن يزاحم الغرب الذي وجد 
صياغات مسرحية مأخوذة من الشرق“.

وتابـــع ”لعـــل التجربـــة العراقيـــة، 
ونحن بصـــدد إقامـــة مهرجـــان العراق 
فيها خصائص ومميزات لأشـــكال وروح 
عربية للمســـرح“، مؤكدا أن ”هذا المسرح 
هو ند للمسرح الأوروبي، وهناك تجارب 
لتحويـــل العـــروض وتكييفهـــا بحيـــث 
إنهـــا تقتـــرب أصلا من الصيـــغ والروح 

العربية“.

وذكر عايدابي أن ”النقد العربي يمكن 
أن يأخذ بناصية التميز لأسماء عديدة في 
المســــرح العربي، من بينها أســــماء لامعة 
في العراق كنقــــاد، والدليل على ذلك أننا 
طبعنــــا في هذه الــــدورة أكثر من 20 نصا 
فــــي النقد وكتابة المســــرحية الجديدة في 

العراق“.
يذكــــر أن لجنــــة تحكيــــم العــــروض 
المشــــاركة في المهرجان تتشــــكل برئاســــة 
الممثــــل الســــوري أيمن زيــــدان وعضوية 
الأكاديمي المصري ســــامح مهران والممثل 
الفلســــطيني حســــام أبوعيشــــة والكاتب 
المســــرحي الليبــــي علي الفــــلاح والمؤلف 

المسرحي اللبناني هشام زين الدين.
المهرجــــان  افتتــــاح  حفــــل  وتضمــــن 
عرضا بعنوان ”مقامات الحب والســــلام“ 
بمشــــاركة 86 فنانا عراقيا، وألقت الفنانة 
اللبنانيــــة نضال الأشــــقر ”رســــالة اليوم 
الذي يوافق العاشر من  العربي للمسرح“ 

يناير كل عام.
كما كرم المهرجان فــــي الافتتاح الذي 
أقيم بالمسرح الوطني 23 مسرحيا عراقيا 
من أبرزهم الممثلة ســــهى ســــالم والممثل 

مناضــــل داوود والناقــــد ياســــر البــــراك 
والمخرج كريم رشيد والممثل رائد محسن 
والممثلة إقبال نعيم والكاتب مثال غازي.

وقــــال الأمين العــــام للهيئــــة العربية 
للمســــرح إســــماعيل عبدالله في الافتتاح 
”اليــــوم فــــي بغــــداد نرفــــع راية المســــرح 
والخيــــر،  والحــــق  للجمــــال  انتصــــارا 
انتصــــارا للحيــــاة فــــي مواجهــــة الموت، 
ولنعلــــن جدارتنا بالحياة والإبداع، فروح 
العروبة المبدعة حية لا تموت، رغم كل من 

يريد لها أن تندثر“.
وأضــــاف ”نحــــن المســــرحيين نبتدع 
حلمنا من قلب جرحنا، نُصدقه ونصدُقه، 
ونمضي به ومعه حتــــى النهاية، مؤمنين 
آمــــين علــــى إبقاء شــــعلة الوعــــي وقادة، 
فنحن الراية حين تهتز كل الرايات، ونحن 
البصيرة حين تغشــــى البصائر العتمات، 
ونحن الكلمة حين يبتلع الخوف الألســــن 
وتســــكت الأصــــوات“. وتابــــع ”المســــرح 
ليــــس بيانا أو شــــعارا فهو أعمق من ذلك 
وأنبل، إنه موقف فكري حاضر باستمرار، 
والمســــرحي بار بالحياة، المسرحي حامل 
مشعل التنوير، على هديه يسير الناس“.

يواصل مهرجان المســــــرح العربي فعاليات دورته الرابعة عشــــــرة المنعقدة 
فــــــي بغداد والتي يبدي فيها اهتماما بالأوضاع الجارية في قطاع غزة عبر 
تركيزه على فعل المقاومة بالمســــــرح، وكذلك يهتم بالمسرحيين العراقيين في 
المهجــــــر، وتجاربهم الفنية، إلى جانب العروض المســــــرحية والندوة الفكرية 

التي تعد حدثا سنويا.

{مترو غزة} افتتح عروض المهرجان 

مهرجان المسرح العربي يهتم بالمقاومة والمسرحيين 

العراقيين في المهجر
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 برلين - يحدث التهاب المثانة في أغلب 
الحالات عندمــــا تكون هناك عدوى ناتجة 
عــــن البكتيريا. ويطلق على هــــذه الحالة 
عدوى الجهــــاز البولي. قد تكون الإصابة 
بعدوى في المثانة سببًا للألم والانزعاج. 
وقــــد تصبــــح هــــذه الحالة مشــــكلة طبية 
خطيرة، إذا وصلت العدوى إلى الكليتين.

وقد يحــــدث التهــــاب المثانــــة أيضا 
كــــرد فعل تجــــاه أدوية معينــــة أو العلاج 
الإشــــعاعي. ويمكــــن أن ينتــــج التهــــاب 
المثانة عن أشــــياء معينة تســــبب أحيانا 
ــــج المثانــــة، مثــــل منتجــــات النظافة  تهيُّ
الشخصية أو مبيدات النطف الهلامية أو 
استخدام أنبوب القســــطرة لمدة طويلة. 
كما قــــد يحدث أيضًا كأحــــد المضاعفات 

الناتجة عن مرض آخر.
وقالــــت الدكتــــورة برناديته شــــنايدر 
إن ”التهــــاب المثانة هو عــــدوى بكتيرية 
للمثانــــة“،  المخاطــــي  الغشــــاء  تهاجــــم 
موضحــــة أن ”أعــــراض الإصابة بالتهاب 
المثانــــة تتمثل في التبول بشــــكل متكرر 
مع الشــــعور بحرقان أثناء التبول والألم 
الشــــديد في الجزء الســــفلي مــــن البطن 

والحمى“.
وأضافت الممارســــة العامة الألمانية 
أن ”بعــــض العوامل تحفز التهاب المثانة 
مثــــل الجلــــوس علــــى أرضية بــــاردة في 
الشــــتاء والجمــــاع المتكــــرر، بالإضافــــة 
إلــــى بعض الأمــــراض مثل داء الســــكري 

وأمراض المناعة الذاتية“.
ويتم علاج التهاب المثانة بواســــطة 
المضــــادات الحيويــــة مع مراعاة شــــرب 
الســــوائل بكثــــرة بمعدل لا يقــــل عن لتر 
ونصــــف أو لتريــــن يوميا، حيث تســــاعد 
الســــوائل على طرد البكتيريا من الجسم 
يفضــــل  الغــــرض  ولهــــذا  البــــول.  عبــــر 
شــــرب الماء وشــــاي الكلى والمثانة غير 

المُحلى.
كمــــا تفيــــد العلاجات العشــــبية مثل 
مســــتخلصات أوراق التوت، التي تتمتع 
بتأثيــــر مضــــاد للالتهابــــات، فــــي علاج 

التهاب المثانة. 
ويمكن أيضا اللجوء إلى المســــكنات 
مثل الإيبوبروفين لتخفيف الألم. ولإرخاء 
عضلات المثانة المتقلصة يمكن استخدام 
زجاجة ســــاخنة أو وســــادة ساخنة، ومن 

المهم أيضا التخلي عن الجماع.

وتشــــمل مؤشــــرات التهــــاب المثانة 
وأعراضه ما يلي:

• الحاجــــة القويــــة والمســــتمرة إلى 
التبول

• الشعور بالألم أو الحرقة عند التبول
• التبول بكميــــات صغيرة على نحو 

متكرر
• ظهور دم في البول (البيلة الدموية)

• بول غائم أو له رائحة قوية
• شعور مزعج في منطقة الحوض

• الشـــعور بضغط في منطقة أســـفل 
السرة (البطن)

• حمى خفيفة
ويشـــمل الجهـــاز البولـــي الكليتين 
والحالبيـــن والمثانـــة والإحليل. وتؤدي 
كلهـــا دورًا فـــي إخـــراج الفضـــلات من 

الجسم.
والكليتـــان عضوان على شـــكل حبة 
الفاصولياء يقعان خلـــف الجزء العلوي 
من البطن. وترشـــحان الفضلات من الدم 

وتنظمان تركيزات العديد من المواد.
وينتقل البول مـــن الكلى إلى المثانة 
عبر أنبوبيـــن يطلق عليهمـــا الحالبين. 
وتخزن المثانة البول إلى حين الشـــعور 
بالرغبة في التبـــوّل. ثم يخرج البول من 

الجسم عبر الإحليل.
وعـــادةً مـــا تحـــدث عـــدوى الجهاز 
البولـــي عندما تدخـــل بكتيريا من خارج 
الجســـم إلى المســـالك البولية من خلال 
الإحليـــل وتبـــدأ فـــي التكاثـــر. ويرجـــع 
السبب في الإصابة بمعظم حالات التهاب 

المثانـــة إلى نـــوع من البكتيريـــا يُعرَف 
باسم الإشـــريكية القولونية. لكن الأنواع 
الأخـــرى مـــن البكتيريا يمكن أن تســـبب 

العدوى أيضا.

المثانـــة  التهابـــات  تحـــدث  وقـــد 
البكتيرية لدى النساء بعد الجماع. حتى 
بالنســـبة للســـيدات اللاتي لا تمارســـن 
الجنـــس، يمكن أن تحـــدث عدوى الجهاز 
البولي بســـبب وجود البكتيريا المسببة 
لالتهاب المثانة غالبًا في منطقة الأعضاء 
التناســـلية للإناث. ويمكن علاج التهاب 
المثانـــة الناتـــج عـــن عـــدوى بكتيرية 
باســـتخدام المضـــادات الحيوية. أما 
علاج الأنواع الأخرى من هذا الالتهاب، 

فيعتمد على سبب الإصابة به.
ويعد الـــدواء المضـــاد للطفيليات 
المرحلة الأولـــى لعلاج التهاب المثانة 
الذي تسببه البكتيريا. وتعتمد الأدوية 
على  اســـتخدامها  ومدة  المســـتخدمة 
الصحة العامـــة والبكتيريا الموجودة 

في البول.

 موســكو - تعاون علماء من روســـيا 
وإيـــران على تطوير وســـيلة طبية فعالة 
لاســـتعادة الأنســـجة العظمية. وســـيتم 
تطوير عـــلاج جديـــد لهشاشـــة العظام، 
ســـيعمل على استعادة أنســـجة العظام 
بشـــكل فعال باستخدام ســـقالات بوليمر 
ثلاثيـــة الأبعاد والقابلـــة للتحلل من قبل 
العلماء من جامعة ”تومســـك“ الروســـية 
الحكومية وجامعة ”شريف“ للتكنولوجيا 
الإيرانية في طهران، وقد حصل المشروع 
على منحة من مؤسسة العلوم الروسية، 
وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لجامعة 

تومسك.
وحسب منظمة الصحة العالمية فإن 
هشاشـــة العظام، التي تزيد إلى حد بعيد 
من خطـــر الإصابة بكســـور العظام، هي 
أحد أكثر الأمراض غير المعدية شـــيوعا 
فـــي العالـــم. وتحتـــل المرتبـــة الرابعة 
بعـــد أمراض القلـــب والأوعيـــة الدموية 

والسكري والأورام.
المركّبـــات  قســـم  رئيســـة  وقالـــت 
الطبيعية والكيمياء الصيدلانية والطبية 
بكلية الكيمياء في جامعة تومســـك إرينا 
لعلاج  التقليديـــة  ”الأســـاليب  كورزينـــا 
هشاشـــة العظـــام تعتمـــد علـــى العلاج 
الدوائـــي والهرمونـــي. ونقـــوم في إطار 
مشروعنا، بالتعاون مع زملائنا الأجانب، 
بتطويـــر علاج جديد لإزالة عيوب العظام 
الناجمة عن هشاشـــة العظام. وســـتكون 
سقالات البوليمر ثلاثية الأبعاد والقابلة 

للتحلل بمثابة أداة لتحقيق ذلك“.
مطـــوّر  هـــو  الروســـي  والجانـــب 
الجزيئـــات الفائقـــة، وهـــي مـــادة فعالة 
تتمثل مهمتها في علاج هشاشـــة العظام 
واســـتعادة بنية وكثافة أنسجة العظام. 
وســـتقوم الجامعـــة الإيرانيـــة بتطويـــر 
الطباعة  باســـتخدام  بوليمرية  ســـقالات 

ثلاثية الأبعاد.
ويجـــرى البحـــث العلمـــي بدعم من 
منحـــة دولية تقدمهـــا مؤسســـة العلوم 
الروســـية، وقـــد تـــم تصميم المشـــروع 
لمـــدة ثلاث ســـنوات. وكان علمـــاء مركز 
كراسنويارســـك العلمـــي التابـــع لفـــرع 
أكاديمية العلوم الروســـية في ســـيبيريا 
قد ابتكروا غرســـات لا تحتـــوي على أي 
دواء أو منشطات تسمح بتجديد النسيج 

العظمي.
للمركز  الإعلامـــي  المكتـــب  ويشـــير 
إلى أن خبـــراء المركز ابتكروا ســـقالات 
بلاســـتيكية ثلاثية الأبعاد وقابلة للتحلل 
التام لتجديد أنســـجة العظـــام. وبعد أن 
تذوب المادة التي تصنع منها السقالات، 

تستعيد العظام حالتها الطبيعية.
وقالـــت تاتيانـــا فولوفـــوي مديـــرة 
مختبر معهـــد الفيزيـــاء الحيوية التابع 
لفـــرع أكاديميـــة العلـــوم الروســـية في 
سيبيريا ”تشير نتائج التجربة والتقييم 

الأولـــي للخصائص العظمية للســـقالات 
ثلاثية الأبعـــاد إلى قدرتهـــا على تكوين 
أنســـجة العظام. وقد ضمنت الغرســـات 
ثلاثية الأبعـــاد المبتكرة، التي لا تحتوي 
على أي دواء أو منشـــط، تكوين أنســـجة 
عظمية كاملة وناضجة؛ أي أنها مناســـبة 
لإعـــادة بناء الأنســـجة العظمية المعيبة 
كغرســـات لتجديـــد العيوب في أنســـجة 
العظام البشـــرية وتعد واعـــدة لمواصلة 

الدراسة في هذا المجال“.
ويمكن اســـتخدام السقالات كغرسات 
لاســـتعادة النســـيج العظمـــي المتضرر 
إصابـــات  بســـبب  المفقـــود  والنســـيج 
العيـــوب  وحتـــى  وأورام  والتهابـــات 
الوراثية، حيث سيقوم الجسم باستعادة 

أنسجة العظام تلقائيا.

ويشـــير المكتـــب الإعلامـــي إلـــى أن 
السقالات تطبع على طابعة ثلاثية الأبعاد 
باســـتخدام خيوط بوليمـــر طبيعي قابل 
للذوبان من إنتاج معهد الفيزياء الحيوية 
التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في 

سيبيريا.
والنســـيج العظمي هو نسيج هيكلي 
موجود داخل العظام، وهو نســـيج غني 
بالأمـــلاح المعدنية التي تمنحه الصلابة 
والمتانة فهو الداعم الرئيســـي للجســـم. 
ويكـــون تركيز هذه الأمـــلاح لدى الأطفال 
أقل نسبيا مقارنة مع العظام التي اكتمل 
تكونها، لهذا الســـبب يســـتطيع الأطفال 
القيـــام بحركات تســـتعصي على الكبار، 
وذلك بســـبب مرونـــة هيكلهـــم العظمي. 
ويشكل النســـيج العظمي الجزء الصلب 
مـــن العظام التي تشـــكل بدورها الدعامة 

الهيكلية الداخلية لجسم الإنسان.
ويختلف النسيج العظمي عن العظام 
نفســـها؛ فالعظام هي أعضـــاء تتألف من 
أنســـجة العظام ونخاع العظم والأوعية 
الدمويـــة والأعصاب والخلايـــا الطلائية 
المبطنـــة والمحيطـــة، فـــي حين يشـــير 
النســـيج العظمي على وجه التحديد إلى 
مصفوفة المعادن في العظام والتي تشكل 

الأجزاء الصلبة من الجهاز الهيكلي.
ويضـــم العظم في الجســـم البشـــري 
نوعين اثنين من النســـيج العظمي، هما 

العظم الصلب والعظم الاسفنجي.
والعظم الصلـــب (الكثيف والمكتنز) 
هو عظم مضغوط يُكون الجزء الخارجي 

الصلـــب للغاية في العظمة، ويشـــكل 80 
فـــي المئة من كتلة العظـــم الكلية للهيكل 
العظمـــي في الإنســـان البالغ. وبســـبب 
كثافة القشرة العالية تُعد نسبتها 10 في 

المئة من مساحة الجسم السطحية.
أمـــا العظـــم الاســـفنجي فهـــو عظم 
شـــبكي مفرغ يمـــلأ التجويـــف الداخلي 
للعظمة ويحتل مســـاحة ســـطحية كبيرة 
أكثر بعشـــرة مـــرات من العظـــم المكون 
للقشرة، ويشكل 20 في المئة من المساحة 

السطحية لجسم الإنسان.
وتشير الأسماء ضمنا إلى أن النوعين 
يختلفان فـــي الكثافة أَو مقـــدار اكتظاظ 
النســـيج داخـــل العظـــم، إلا أن العظـــم 
الكثيف والعظم الاسفنجي متطابقان من 
الناحيـــة البيولوجية، لكن الفرق هنا هو 

كيفية التركيب المجهري.
ومن بين الإنجازات التي تم التوصل 
إليها في الســـنوات الأخيـــرة من عصرنا 
الحالـــي ما يعرف في طب العظام بزراعة 
وتصنيع مختلف أنواع العظام البشرية، 
حيث كشفت دراسة حديثة أنجزها خبراء 
وعلماء في جامعة كولومبيا الأميركية أن 
عمليـــة زراعة وتصنيع العظام البشـــرية 
أصبحـــت ممكنـــة اليوم فـــي المختبرات 
وأنَ تشكيل الأنسجة العظمية المتطابقة 
مـــع كل حالة بات ممكنا مهما بلغ الحجم 
أو الشـــكل المطلوب، كما أن هذه العملية 
ممكنـــة أيضا على العظـــام الأكثر تعقيدا 

ودقة كشكل عظام الأذن الوسطى.
وتســـبب هشاشـــة العظـــام ضعـــف 
العظام ووَهنها، إلى درجة أن أي ســـقوط 
أو إجهاد خفيف مثل الانحناء أو السعال 
يمكن أن يســـبّب كســـورًا. وتكـــون أغلب 
حالات الكسور المرتبطة بهشاشة العظام 
أكثر شـــيوعًا في عظم الورك أو الرسغ أو 

العمود الفقري.
؛ ينكســـر  والعظـــم هـــو نســـيج حيٌّ
مرض  ويَحـــدُث  باســـتمرار.  ويُســـتَبدَل 
هشاشـــة العظـــام عندمـــا لا يُواكِب خَلْق 

عظام جديدة فَقْد العظام القديمة.
وتصيـــب هشاشـــة العظـــام الرجال 
والنســـاء من جميع الأعراق. لكنَّ النساء 
بيـــض البشـــرة والآســـيويات، خاصـــة 
اللاتي تجاوزن ســـن اليـــأس، هنَّ الأكثر 
عرضة للخطر. ويُمكن أن تُساهم الأدوية 
والنظام الغذائـــي الصحي وتمارين رفع 
الأثقـــال فـــي منع فقـــدان العظـــام أو في 

تقوية العظام الضعيفة أصلاً.
د مستمر؛  وتكون العظام في حالة تجدُّ
إذ تُصنَع عظام جديـــدة وتنحل القديمة. 
وفي الصغر يصنع الجسم عظامًا جديدة 
بوتيرة أسرع من تفتيته للعظام القديمة، 
وبذلك تـــزداد كتلة العظـــام. وبعد أوائل 
العشـــرينات تتباطأ هذه العملية، ويصل 
أغلب الأفراد إلـــى ذروة كتلة العظام عند 
م في  بلوغهـــم ســـن الثلاثين. ومـــع التقدُّ
العمر، تُنخَر كتلة العظام بشـــكل أســـرع 

من بنائها.
وتعتمد احتمالات الإصابَة بهشاشـــة 
ا على مقدار الكتلة العظمية  العظام جزئيًّ
التـــي اكتســـبها الفـــرد خـــلال شـــبابه. 
وتتحكـــم العوامـــل الوراثيـــة فـــي ذروة 
كتلة العظام إلى حـــدٍّ ما، وتختلف أيضًا 

باختلاف كل مجموعة عرقية.

النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام 

الة 
ّ

تطوير وسيلة طبية فع

لاستعادة الأنسجة العظمية

التهاب المثانة: أعراضه 

وكيفية مواجهته

غرسات تعمل على استعادة الأنسجة التالفة 
ء العيوب الناجمة عن هشاشة العظام

ْ
ودر

ــــــى تطوير علاج جديد لهشاشــــــة العظام،  يعمــــــل أطباء روس وإيرانيون عل
باســــــتعمال الســــــقالات ثلاثية الأبعاد القادرة على تكوين أنســــــجة العظام. 
ــــــوي على أي دواء  ــــــة الأبعاد المبتكرة، التي لا تحت وتضمن الغرســــــات ثلاثي
أو منشــــــط، تكوين أنســــــجة عظمية كاملة وناضجة. ويطــــــور الأطباء الروس 
الجزيئات الفائقة، وهي مادة فعالة تتمثل مهمتها في اســــــتعادة بنية وكثافة 

أنسجة العظام. ويقوم الإيرانيون بتطوير السقالات البوليمرية.

عدوى بكتيرية تسبب التهاب المثانة

تطوير العلاج الجديد 

الذي يعمل على استعادة 

الأنسجة بشكل فعال 

سيتم باستخدام سقالات 

بوليمر ثلاثية الأبعاد 

بعض العوامل تحفز التهاب 

المثانة مثل الجلوس على 

أرضية باردة في الشتاء 

والجماع المتكرر، بالإضافة 

إلى بعض الأمراض

 برلين - تعد نوبة الهلع نوبة مفاجئة من 
الخوف الشــــديد الذي يحفز ردود الأفعال 
الجسمانية الشديدة، بينما لا يوجد خطر 
حقيقي أو سبب واضح للخوف. ويمكن أن 

تكون نوبات الهلع مخيفة للغاية. 
وعنــــد حــــدوث نوبــــات الهلع، قــــد يعتقد 
الشخص أنه يفقد السيطرة، أو أنه يُصاب 
بنوبــــة قلبيــــة أو حتى أنه يمــــوت وقالت 
الدكتورة ميريــــام بريس إن ”نوبات الهلع 
أو الذعــــر هي حالة من الخوف الشــــديد، 

التي عادة ما تستمر لفترة قصيرة“.
النفســــي  الطب  أخصائية  وأوضحت 
الألمانية أن ”نوبات الهلع تحدث بســــبب 
التوتر النفســــي والضغط العصبي سواء 
فــــي الحياة الوظيفية أو الشــــخصية مثل 
الخــــوف مــــن الامتحانــــات أو مقابــــلات 
التوظيف أو الإجهاد في العمل“، مشــــيرة 
إلــــى أن ”النوبــــات قــــد ترجــــع أيضا إلى 
الاســــتعداد الوراثــــي وقــــد تحــــدث بدون 

محفزات“.
وأضافــــت بريس أن ”نوبات الهلع لها 
أعــــراض عديدة، أبرزها التنفس الســــريع 
وضيــــق التنفس وخفقان القلب وتســــارع 

ضربات القلب والارتجاف“.
وتشــــمل الأعــــراض أيضــــا الغثيــــان 
والدوار والشــــعور بالإغماء والإحســــاس 
الأطــــراف  وضعــــف  الوخــــز  أو  بالخــــدر 

والإسهال. 
ويمكن مواجهة نوبات الهلع من خلال 
تقنيات الاســــترخاء كالاسترخاء العضلي 
التقدمي، وممارســــة تمارين التنفس. كما 
تســــاعد ممارســــة الرياضة فــــي مواجهة 
نوبات الهلع. وفي الحالات الشديدة يمكن 
أيضا اللجــــوء إلى العــــلاج الدوائي مثل 

مضادات الاكتئاب.
ويصاب الكثيرون بنوبة الهلع مرة أو 
مرتين فقط طوال حياتهم، وتزول المشكلة، 
ربمــــا عند انتهاء موقــــف عصيب. لكن إذا 
كان الشخص يصاب بنوبات هلع متكررة 
وغير متوقعة، وقضى فترات زمنية طويلة 
فــــي خوف مســــتمر مــــن الإصابــــة بنوبة 
أخرى، فربما يكون مصابًا بحالة مرضية 
تســــمى اضطراب الهلــــع. وعلى الرغم من 

أن نوبــــات الهلع نفســــها لا تهدد الحياة، 
إلا أنها قد تكون مخيفة ومؤثرة في جودة 
نوعية حياة الأفراد بشــــكل كبير. ولكن قد 

يكون العلاج فعّالاً للغاية.

وتبدأ نوبات الهلع عــــادة فجأة، دون 
ســــابق إنذار. يُمكن حدوثها في أي وقت، 
أثنــــاء قيــــادة الســــيارة أو النــــوم أو في 
منتصف اجتماع عمل. وقد يَشعرالشخص 
بنوبــــات هلــــع بين الحين والآخــــر، أو قد 

تَحدث بشكل متكرر.
لنوبــــات الهلع أشــــكال متعــــددة، لكن 
عــــادة مــــا تَبلــــغ الأعــــراض ذروتها خلال 
دقائــــق. قــــد يَشــــعر الشــــخص بالإرهاق 

والإنهاك بعد أن تَهدأ نوبة الهلع.
وتَتضمــــن نوبات الهلع عــــادة بعض 
هذه العلامات أو الأعراض، مثل الشــــعور 

بالهلاك المحــــدق أو الخطر والخوف من 
فقدان الســــيطرة أو الوفاة والارتعاش أو 
الاهتــــزاز وضيق في التنفس أو ضيق في 
الســــاخنة  ات  والهبَّ والقُشَــــعْريرة  الحلق 
وألــــم  البطــــن  فــــي  وتقلــــص  والغثيــــان 
الصــــدر والصداع والخدر أو الإحســــاس 
بالوخــــز والشــــعور بعــــدم الواقعيــــة أو 

الانفصال.
ويعــــد الخوف الشــــديد مــــن الإصابة 
بنوبــــة أخــــرى أحد أســــوأ الأمور بشــــأن 
نوبات الهلع، حيث قد يخشــــى الشــــخص  
التعــــرض لنوبــــات الهلــــع لدرجــــة أنــــه 
يتجنب بعــــض المواقف التــــي قد تَحدث 
فيها.وإذا أصابت الشخص أعراض نوبة 
عــــر، عليه طلب المســــاعدة الطبية في  الذُّ

أسرع وقت ممكن. 
ونوبات الهلع ليســــت خطيرة مع أنها 
مزعجة بشــــدة. ولكن تعامل الشخص مع 
نوبات الهلــــع بمفرده صعــــب، وقد يزداد 

سوءًا دون علاج.
ويمكــــن أن تتشــــابه أعــــراض نوبات 
الذعــــر أيضا مع أعراض مشــــاكل صحية 
خطيرة أخرى، مثل النوبة القلبية، ولذلك 
م  مــــن المهــــم الحصول علــــى تقييــــم مقدِّ
الرعايــــة الأساســــي إذا لم يكن الشــــخص 

متأكدًا مما يسبب الأعراض لديه.

استعداد وراثي وراء نوبات الهلع

لا ينبغي ترك الطفل بمفرده بعد نوبة الهلع

الكثير من الأشخاص 

يصابون بنوبة الهلع مرة أو 

مرتين فقط طوال حياتهم، 

وتزول المشكلة ربما عند 

انتهاء موقف عصيب



 الرياض - أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفــــة، رئيس الاتحاد الآســــيوي لكرة 
القــــدم، أن الاســــتقرار كان صمــــام الأمان 
لنهضة الكرة الآسيوية وفاعليتها الكروية 
الدولية. واعتبر الشــــيخ ســــلمان أن آسيا 
أصبحت متحــــدة وذات روح واحدة برغم 
جغرافيتها المتباعدة وثقافاتها المتنوعة 
والــــذي أتــــى بعد مســــار يؤطــــر تحقيق 
الأهــــداف المشــــتركة للاتحاد الآســــيوي 

والاتحادات الوطنية بالقارة.
وأوضح رئيس الاتحاد الآســــيوي في 
تصريحات إعلامية أن الســــنوات العشــــر 
الأخيرة شهدت تماسكا مهما وإيجابيا من 
خلال الإجماع والتوافق بكافة اجتماعات 
الجمعيــــة العمومية، مشــــيرا إلى أن هذا 
الأمــــر انعكس بشــــكل مميز لتكون آســــيا 
اليوم مختلفة ومتطورة وتتربع على ثبات 

مؤسسي يخدم اللعبة، على حد وصفه.
تسلم الشيخ سلمان بن إبراهيم قيادة 
الاتحــــاد الآســــيوي عام 2013 فــــي أجواء 
مشحونة نتج عنها ابتعاد رئيس الاتحاد 
القاري الســــابق محمد بن همام عام 2011 
بعد قرار دولي بإيقافه، واستلام الصيني 
جــــي لونج لمقعد الرئيــــس بالوكالة لمدة 
عامين. وفاز الشيخ سلمان على منافسيه 
الإماراتي يوســــف الســــركال والتايلاندي 
وراوي ماكــــودي فــــي انتخابات رئاســــة 
الاتحــــاد القــــاري، ليعــــود مجــــددا للفوز 
بالتزكيــــة عام 2015 ويكــــرر ذلك في عامي 

2019 و 2023.
وتحدث الشــــيخ ســــلمان حــــول بقائه 
لفترة رابعة تمتد من 2027 إلى 2031، حيث 
قال ”لم أكمــــل عام في ولايتي الثالثة وأنا 
مؤمــــن أن القــــرار ليس قــــراري إنما قرار 
أعضاء الجمعية العمومية والتي ستختار 
مســــتقبل مقعــــد الرئيس فيمــــا يصب في 
مصلحة اتحادنا القاري“. وامتدح رئيس 
الاتحــــاد الآســــيوي الــــدور الكبيــــر لقطر 
فــــي النجاحــــات الكبيــــرة علــــى الصعيد 
الكــــروي، حيــــث قــــال ”قطر أثبتــــت أنها 
رائدة الاســــتضافات الرياضيــــة العالمية 
ليس بكــــرة القدم فقط بــــل كل الرياضات 
والفعاليــــات، ولا يمكن بســــهولة نســــيان 

تنظيمهــــا لــــكأس العالــــم 2022، والنجاح 
المبهر الذي قدمته للعالم“.

وأشار الشــــيخ ســــلمان للدور الكبير 
الذي تشهده الرياضة في المملكة العربية 
الســــعودية وفق رؤية ودعــــم كبير، قائلا 
”ما شــــاهدناه من اســــتثمار في كرة القدم 
الســــعودية وتنظيمها لكاس آســــيا 2027، 
وكذلك انفرادهــــا بملف تنظيــــم مونديال 
2034 يؤكد أن قارة آسيا تتفرد باستضافة 

البطولات العالمية بنجاح“.

وحول تطوير المســــابقات الآسيوية، 
قــــال ”نعمــــل مــــع شــــركائنا بالاتحادات 
الوطنية دوما من أجل تطوير المسابقات 
الآســــيوية، ولابد أن أشــــير إلــــى أن دعم 
الاتحــــادات والأنديــــة المالــــي ارتفع إلى 
350“ وهو رقم تاريخي غير مسبوق يؤكد 
الحرص على تقويــــة الاتحادات والأندية 
وأبوابنا مفتوحة للنقاش والاقتراحات“. 
وتابــــع ”اليوم أنت تشــــاهد كيف تغيرت 
البطــــولات ويهمنــــا أن تضطلــــع أيضــــا 
الاتحادات الوطنيــــة بدورها فيما يخص 
الكروية  والاحترافيــــة  التحتيــــة  البنيــــة 

وأيدينا ممتدة لهم دوما“.
وأضاف ”أشــــيد بما يقوم به الاتحاد 
الأوزبكــــي حيــــث الاهتمــــام بالمنتخبات 
السنية ووصولها لتحقيق بطولات قارية، 
وهذا يؤكد أن منتخبــــا قويا قادما للقارة 
كنتاج للاهتمام بتطوير المواهب“. وألمح 
”المســــابقات المحليــــة هي التــــي تصنع 
المنتخبــــات القويــــة وعلينــــا أن نواصل 
التركيز أولا على بنــــاء الإدارات الكروية، 
ولذلك لدينــــا برامج ودبلومــــات لتخريج 

الكوادر المهنية المحترفة“.

 مانشســتر (إنجلترا) - يأمل مانشســـتر 
ســـيتي حامـــل لقـــب الـــدوري الإنجليزي 
لكرة القـــدم في مواصلة صحوته في أولى 
مبارياته في العام 2024، وتشـــديد الخناق 
على ليفربـــول المتصدر عندما يحل ضيفا 
على نيوكاسل السبت في المرحلة الحادية 
والعشـــرين، في حين يطمح القطب الآخر 
للمدينة يونايتد إلى تفادي خسارة جديدة 
عندمـــا يســـتضيف توتنهام فـــي مواجهة 

صعبة.
فـــي المواجهـــة الأولـــى، يمنـــي مان 
ســـيتي النفس بمواصلـــة انتفاضته منذ 
عودتـــه من الســـعودية متوجـــا بمونديال 
الأنديـــة للمـــرة الأولى، رافعـــا رصيده من 
الألقاب إلى خمســـة في الموسم الماضي، 
حيـــث حقق فوزيـــن متتاليين واضعا حدا 
لنتائجه المخيبة قبل سفره إلى السعودية 
عندما اكتفى بفوز واحد في ست مباريات 

متتالية (4 تعادلات وخسارة واحدة).
واســـتغل رجال المدرب الإسباني بيب 
لمباراتين  أرســـنال  خســـارة  غوارديـــولا 
متتاليتيـــن وانتزعوا منـــه المركز الثالث 
وباتوا على بعد نقطتين من أســـتون فيلا 
الثاني وخمس نقاط عن ليفربول المتصدر 
علمـــا أن ســـيتي يملك مبـــاراة مؤجلة، ما 
يُنذر المنافســـين بإمكانية تكرار سيناريو 
الموسم الماضي، حين كان البطل متخلّفا 
عن أرســـنال المتصدّر، قبل أن يســـبقه في 

المراحل الأخيرة.

وســــيحاول ســــيتي الاســــتفادة مــــن 
خــــوض ليفربــــول لمباراته مــــع مضيفه 
بورنموث إلى 20 يناير من الشهر الحالي 
كــــي يضعه تحت الضغط بتقليص الفارق 
بينهما إلى نقطتين، والأمر ذاته بالنسبة 
إلى أســــتون فيــــلا الثاني بفــــارق 3 نقاط 
خلف الريدز حيث ســــيحاول اللحاق بهم 
في حال فوزه على مضيفه إيفرتون الأحد.

القويّة وحدها  لن تكــــون الـ”فورمــــة“ 
التــــي تُعطــــي ســــيتي دفعــــة معنويــــة 

لاستكمال النتائج الإيجابية، بل 
أيضا عودة النجم البلجيكي 
كيفن دي بروين الذي خاض 

أولى مبارياته من دكة البدلاء 
في الشوط الثاني 
من المباراة أمام 
هادرسفيلد التي 

انتهت بفوز كاسح 
0-5 ضمن الدور 
الثالث لمسابقة 

كأس إنكلترا 
الأحد. وتوج 

دي بروين عودته 
سريعا بصناعة هدف 

لمواطنه جيريمي 
دوكو، العائد بدوره 
لأوّل مرة منذ بداية 
ديسمبر بعد تعافيه 
من الإصابة. وحده 

النرويجـــي إرلينـــغ هالاند يبقى الســـلاح 
الأبرز الغائب عن تشكيلة غوارديولا، لكنّه 
بـــات قريبا من العودة بعـــد الإصابة التي 
غيّبته عن آخـــر ثماني مباريات، من بينها 

مونديال الأندية.
ولــــن تكــــون مهمّة ســــيتي، الطامح لأن 
يُصبــــح أول نــــاد يُحقق اللقــــب أربع مرات 
متتالية، ســــهلة أمام نيوكاسل، على الرغم 
مــــن التخبّط الذي يعيشــــه أصحاب الأرض 
فــــي الفترة الأخيرة. وخســــر الفريق خمس 
مــــن مبارياته الســــت الأخيرة فــــي الدوري 
وتراجــــع إلى المركز التاســــع، بعدما خرج 
خالــــي الوفاض من مســــابقة دوري أبطال 
أوروبا أيضا. لكّن مدربه إدي هاو 
الذي يعاني من غياب بعض اللاعبين 
بسبب الإصابات في الشهر الماضي، 
استعاد عددا من المفاتيح 
الرئيسية في تشكيلته مُحققا 
فوزا مريحا على سندرلاند 
0-3 في مسابقة الكأس، موقفا 

سلسلة النتائج المخيّبة.
ويعلم أستون فيلا الثاني 
أن أي تعثّر جديدٍ سيخدم 
سيتي عندما يحل ضيفا على 
إيفرتون الأحد، ولو أن فريق 
المدرب الإسباني أوناي إيمري 
لم يكن مرشّحا للفوز باللقب 
بداية الموسم. وفي ظل غياب 
ليفربول حتى الأسبوع المقبل، 

سيحاول أستون فيلا كسب النقاط الثلاث 
والعودة إلى مشــــاركة الريدز في الصدارة. 
ويلعب الأســــبوع المقبل أيضا أرسنال مع 
كريســــتال بالاس، وبرنتفورد مع نوتنغهام 
فوريست، وشيفيلد يونايتد مع وست هام، 

وبرايتون مع ولفرهامبتون.
كما نيوكاســــل، تبدو آمال مانشســــتر 
يونايتــــد بالحصــــول على أحــــد المراكز 
الأبطــــال  دوري  إلــــى  المؤهلــــة  الأربعــــة 
الموســــم المقبل ضعيفة بعد سلســــلة من 
النتائج الســــلبيّة، وخســــارةٌ جديدة أمام 
ضيفه توتنهام قد تكون قاضية بالنســــبة 

إلى مدربه الهولندي إريك تن هاغ.
وفــــي حال الســــقوط مجددا، ســــيُراكم 
يونايتد 10 خســــارات في 21 مباراة ضمن 
الــــدوري، وهو الذي يبتعد أساســــا بفارق 
9 نقــــاط عن المركز الرابــــع. لكنّ المواجهة 
في هذا التوقيت تحديدا تبدو أســــهل على 
”الشــــياطين الحمر“، بســــبب غيــــاب قائد 
وهــــداف ونجــــم توتنهام الدولــــي الكوري 
الجنوبي هيونغ-مين ســــون لمشاركته في 
كأس آسيا، بالإضافة إلى لاعبَين أساسيين 
آخريــــن، هما الســــنغالي باب ماتار ســــار 
والمالي إيف بيسوما، في حين لا يغيب عن 
صفوف المضيف ســــوى المغربي ســــفيان 
أمرابــــط، فيما يبقى الحــــارس الكاميروني 
أندريــــه أونانــــا لهــــذه المواجهــــة تحديدا 
قبل الســــفر إلى ســــاحل العاج، مستضيفة 
البطولــــة الأفريقيــــة. ولن يتحمّــــل تن هاغ 

المزيد مــــن الانتقادات في حال اســــتمرار 
النتائــــج الســــلبيّة، خاصــــة عقــــب انتقال 
المهاجــــم جايدون سانشــــو الخميس إلى 
بوروســــيا دورتموند الألماني على ســــبيل 
الإعــــارة حتّــــى نهاية الموســــم، في الوقت 
الــــذي اعتبر فيه قســــمٌ من المشــــجّعين أن 
المدرب لم يتمكّن من الاستفادة من خدمات 

أحد نجوم أوروبا الصاعدين.
ومــــن المتوقّع أن تكون المباراة تحت 
أنظار رئيس شــــركة الكيماويات العملاقة 
إينيوس جيم راتكليف الذي اشترى حصة 
25“ من أسهم النادي مقابل 1.3 مليار دولار 
حيث ســــيتولى إدارة عمليــــات كرة القدم 
في النــــادي. وبعد اجتماع بيــــن الرجُلين 
فــــي 4 يناير الحالي، قال تن هاغ ”لقد كان 
(الاجتماع) إيجابيــــا جدا. عقدنا اجتماعا 
طويلا لســــاعات عدّة، حيث جلســــنا معا 
وتحدّثنا عن مشــــكلات عــــدّة نتّفق عليها 

وذلك كان إيجابيا للغاية“.
وأضــــاف ”أعتقــــد أنــــه كان اجتماعا 
بنّاء للغايــــة من الجانبيــــن ونحن نتطلع 
إلــــى العمــــل معهــــم (إينيــــوس)“. ويبرز 
الســــبت أيضــــا، الدربــــي اللندنــــي بيــــن 
تشيلســــي وجــــاره فولهــــام علــــى ملعب 
ستامفورد بريدج حيث يسعيان إلى محو 
خسارتيهما في ذهاب نصف نهائي كاس 
الرابطــــة، الأول أمام مضيفه ميدلزبره من 
الثاني (تشامبيونشيب) 0-1،  المســــتوى 

والثاني أمام مضيفه ليفربول 1-2.

 الدوحة - يطمح منتخب سوريا للمضي 
قدما ببطولـــة كأس الأمم الآســـيوية لكرة 
القدم 2023 في قطر، حيث يستهل مشواره 
في البطولة بمواجهة منتخب أوزبكستان 
اليوم الســـبت. ويلتقي المنتخب السوري 
مـــع نظيـــره الأوزبكي في الجولـــة الأولى 
لمباريـــات المجموعة الثانيـــة من مرحلة 
المجموعات للمسابقة القارية، التي تشهد 
مواجهـــة أخرى بيـــن منتخبي أســـتراليا 
والهنـــد اليـــوم أيضا. وســـتكون هذه هي 
المواجهة الثانية بين المنتخبين في كأس 
الأمم الآســـيوية، بعدما سبق أن التقيا في 
دور المجموعـــات بنســـخة عـــام 1996 في 
الإمـــارات العربية المتحـــدة، حيث انتهت 

المواجهة بفوز سوريا 2-1.

ظروف قاسية

ورغم الظروف القاسية التي يعيشها 
منتخب ســــوريا، الذي يحتــــل المركز 91 
عالميــــا والـــــ14 آســــيويا فــــي التصنيف 
الأخيــــر للمنتخبات الصــــادر عن الاتحاد 
الدولــــي لكــــرة القــــدم (فيفــــا)، وخــــوض 
جميــــع مبارياتــــه خارج الحدود بســــبب 
توتر الأوضــــاع الأمنية في البــــلاد، فإنه 
تأهل لكأس آســــيا بعد تصدره المجموعة 
الأولى في الدور الثالث للتصفيات متفوقا 
على كل من الصيــــن والفلبين والمالديف 
وجــــوام. ويحلــــم منتخب ســــوريا، الذي 
يشــــارك في أمم آســــيا للمرة السابعة في 
تاريخــــه، باجتيــــاز مرحلــــة المجموعات 
للمرة الأولى في تاريخه، حيث لم يســــبق 
له الظهور في الأدوار الإقصائية للبطولة 
خلال مشاركاته الست أعوام 1980 و1984 

و1988 و1996 و2011 و2019.
ومـــع القـــرار المفاجـــئ للأرجنتيني 
هيكتـــور كوبـــر، المدير الفنـــي لمنتخب 
ســـوريا، باستبعاد المهاجم المحنك عمر 
السومة من قائمة الفريق ، بخلاف إيقاف 
القائد الآخر أحمـــد الصالح مدى الحياة 
بعد واقعة اعتدائه على حكم مباراة فريقه 
الجيش ضد الوثبة في الدوري الســـوري 
خلال شهر مارس الماضي، فإن الآمال في 

تحقيق إنجاز بالبطولة أصبحت معقودة 
على عمر خريبيـــن، مهاجم فريق الوحدة 

الإماراتي.
وكان كوبــــر مديــــرا فنيــــا لمنتخــــب 
أوزبكســــتان في النســــخة الماضية لأمم 
آسيا، التي استضافتها الإمارات العربية 
المتحــــدة عــــام 2019، حيــــث قــــاد الفريق 
الملقب بـ(الذئاب) للصعود إلى دور الـ16، 
لكن أحلامــــه توقفت عند حدود هذا الدور 
عقب خســــارته 4-2 بركلات الترجيح أمام 
منتخــــب أســــتراليا، إثر انتهــــاء الوقتين 
الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف. 
وبصفة عامــــة، لعب المنتخب الســــوري 
21 مبــــاراة في كأس آســــيا، حقــــق فيها 7 
انتصارات وتعادل 3 مرات بينما خسر 11 
مباراة، وســــجل لاعبوه 17 هدفا مقابل 28 

هدفا منيت بها مرماه.

من جانبه، يستعد منتخب أوزبكستان 
للظهـــور للمـــرة الثامنة فـــي كأس الأمم 
الآســـيوية، حيث ســـجل حضـــوره الأول 

في النســـخة الـ11 التي أقيمت عام 1996 
بالإمـــارات. وخـــرج المنتخـــب الأوزبكي 
مبكرا من مرحلة المجموعات بأمم آســـيا 
في أول مشـــاركتين، غير أنه عرف بعدها 
الطريـــق جيـــدا إلـــى الأدوار الإقصائية 
بتأهله ثلاث مرات لدور الثمانية في 2004 
و2007 و2015، بينما ودع البطولة من دور 

الـ16 في النسخة الماضية. 
حلمـــه  أســـتراليا  منتخـــب  يبـــدأ 
بالتتويـــج بلقـــب كأس الأمم الآســـيوية 
لكـــرة القدم للمـــرة الثانية فـــي تاريخه، 
حينمـــا يواجه نظيره الهندي، في افتتاح 
مباريـــات الجولـــة الأولـــى بالمجموعـــة 
الثانيـــة. ويطمـــح منتخـــب (الكانجارو 
الأســـترالي)، الـــذي توج باللقـــب حينما 
اســـتضاف المســـابقة علـــى ملاعبه عام 
2015، لتحقيق بداية جيدة في أمم آســـيا 
2023، وذلك في ثانـــي مواجهة يخوضها 
ضد منتخب الهند في تاريخ مشاركتهما 

بالبطولة القارية. 
وبعـــد مـــرور 13 عامـــا مـــن لقائهما 
الوحيد في البطولة خلال نسخة عام 2011 
بقطـــر، والذي انتهى بفوز الأســـتراليين 
0-4، يتجدد الموعـــد بين المنتخبين في 

أمم آسيا بالعاصمة الدوحة من جديد.
فـــي المقابل، يتســـلح منتخب الهند 
بإنجـــاز الســـتينيات حين يشـــارك في 
النســـخة الأحـــدث من كأس أمم آســـيا، 
حيـــث لـــم يعـــرف طريـــق النجـــاح في 
البطولة القارية ســـوى عبر نسخة 1964 

بعد عام واحد من وفاة المدرب الأشـــهر 
فـــي تاريخ الهند ســـيد عبدالرحيم الذي 
تصدر المشـــهد إبـــان العصـــر الذهبي 
للفريق في خمسينيات ومطلع ستينيات 
القـــرن الماضي قبل وفاته في عام 1963. 
وشـــهدت نســـخة 1964 مـــن أمم آســـيا، 
حصـــول المنتخب الهنـــدي على المركز 
الثانـــي، فـــي أبرز إنجاز كـــروي للفريق 
علـــى مر العصـــور، ورغم مشـــاركته في 
البطولـــة في نســـخ 1984 و2011 و2019، 
فإنـــه لم يتمكـــن من تكرار هـــذا الإنجاز 

خلالها. 

طموحات كبيرة

منتخـــب  يســـتعد  جانبـــه  مـــن 
طاجيكســـتان لتسجيل ظهوره الأول في 
نهائيات كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، 
وذلك عندما يواجـــه نظيره الصيني في 
الجولـــة الأولـــى لمباريـــات المجموعة 
الأولى في مرحلة المجموعات للمسابقة 
القارية. ويعد منتخب طاجيكســـتان هو 
الفريـــق الوحيد بتلك النســـخة من أمم 
آســـيا الذي يشـــارك في المسابقة للمرة 
الأولـــى، ليصبـــح المنتخب الــــ37 الذي 
يلعـــب في البطولة القاريـــة منذ انطلاق 
نســـختها الأولى عـــام 1956، حيث يأمل 
في تحقيق المفاجـــأة بالصعود للأدوار 
الإقصائيـــة فـــي البطولة، حتـــى لو عن 

طريق التواجد ضمن أفضل ثوالث.
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آمال منتخب سوريا في 

تحقيق إنجاز بالبطولة 

أصبحت معقودة على النجم 

عمر خريبين، مهاجم فريق 

الوحدة الإماراتي

الشيخ سلمان بن إبراهيم 

اعتبر أن آسيا أصبحت 

متحدة وذات روح واحدة 

برغم جغرافيتها المتباعدة 

وثقافاتها المتنوعة

تفاهم وتناغم

تعاون مثمر

سوريا تستعين بحنكة كوبر لتحقيق 

بداية مميزة في أمم آسيا
أستراليا تخشى سيناريو 2019 أمام الهند

يرفع المنتخب السوري شعار البحث 
ــــــاح التأهل للدور الثاني من  عن مفت
عندما  أوزبكســــــتان،  منتخب  بوابة 
ــــــى ملعب  ــــــه اليوم الســــــبت عل يلتقي
جاســــــم بن حمد فــــــي الدوحة، في 
الجولة الأولى لمنافســــــات المجموعة 
الثانية من نهائيات كأس آسيا لكرة 
القدم والتي تضم أيضا أســــــتراليا 

والهند.

رياضة
الاستقرار كلمة سر 
نهضة الكرة الآسيوية
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 أبيدجــان - تفتتــــح فــــي كــــوت ديفوار 
الســــبت كأس أمم أفريقيا لكــــرة القدم في 
حضور كل المنتخبــــات الكبيرة في القارة 
السمراء،  لتشهد صراعا ناريا على اللقب، 
يتقدّمه المغرب أول منتخــــب أفريقي يبلغ 
نصــــف نهائــــي كأس العالــــم والســــنغال 
حاملة اللقب وكوت ديفوار البلد المضيف. 
وتقام النســــخة الـ34 من المســــابقة الأرفع 
في القارة شــــتاء وســــط روزنامة أوروبية 
مزدحمة، ما أثار انتقــــادات جديدة قديمة 
لمدرّبــــي أندية الصفوة في أوروبا. ولطالما 
كان موعــــد البطولة التــــي تقام كل عامين، 

مثار جدل كبير.

لقب ثالث

تنطلق كأس أمم أفريقيا اليوم السبت 
بلقــــاء المضيفــــة كوت ديفــــوار التي تمُني 
النفس بلقب ثالث، بمواجهة غينيا بيساو 
التــــي تبحث عــــن فوزها الأول فــــي رابع 
مشاركتها بالبطولة. متسلّحة بجمهورها 
وأرضها وكتيبة من المحترفين في أوروبا، 
وتســــعى كوت ديفوار لتحقيق فوز مريح 
علــــى غينيا بيســــاو لحســــاب المجموعة 
الأولى على ملعب الحســــن واتــــارا الذي 

يتسع لـ60 ألف متفرج.

ومــــع مهاجمين بنجاعة سيباســــتيان 
الألمانــــي)  دورتمونــــد  (بوروســــيا  هالــــر 
وكريستيان كواميه (فيورنتينا الإيطالي)، 
ولاعبــــي وســــط بحجــــم فرانك كيســــييه 
المتألــــق  والشــــاب  الســــعودي)  (الأهلــــي 
ابراهيم ســــانغاريه (نوتنغهام فوريســــت 
(النصــــر  فوفانــــا  وســــيكو  الإنجليــــزي) 
الســــعودي)، يســــعى ”الفيلــــة“ لتحقيــــق 
انتصــــار كبيــــر فــــي البداية لتفــــادي أي 

حســــابات معقدة في المجموعة التي تضم 
أيضا نيجيريا وغينيا الاستوائية. وتعوّل 
علــــى تجانس لاعبيها الشــــبان ونتائجها 
الجيدة أخيرا في تصفيــــات كأس العالم، 
فوزان فــــي مبارتين مع 11 هدفــــا، بينهما 
فوز ساحق على سيشــــل المتواضعة 0-9، 
مــــن أجل حملــــة قوية لإخضــــاع البطولة 
التي كســــبتها مرتين في 1992 و2015. لكنّ 
المباراة الافتتاحية أمــــام ”الكلاب البرية“ 

لن تكون سهلة.
الأنديـــة  نجـــوم  بعـــض  ووصـــل 
الأوروبيـــة بالفعـــل بعد مباريـــات نهاية 
الأســـبوع الماضي، مثل المصـــري محمد 
المغربي  الإنجليـــزي)،  (ليفربـــول  صلاح 
أشـــرف حكيمـــي (باريس ســـان جرمان 
أوسيمهن  فيكتور  والنيجيري  الفرنسي) 
(نابولي الإيطالي)، فيما سيصل الحارس 
(مانشســـتر  أونانا  أندريه  الكاميرونـــي 
يونايتد الإنجليزي) متأخرا، عشـــية لقاء 
بلاده الافتتاحي الإثنين بعد الاتفاق على 
خوضه مباراة فريقه ضد توتنهام الأحد.

الصـــف  نجـــوم  يشـــارك  وفيمـــا 
الأوّل، ســـتفتقد البطولة أمثـــال المهاجم 
الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ 
(بايرن ميونخ الألماني)، المهاجم ديفواري 
ويلفريـــد زاهـــا (غلطة ســـراي التركي)، 
مواطنـــه المدافع إريك بايي (بشـــيكتاش 
وفيكتـــور  فنيـــة،  بقـــرارات  التركـــي) 
بونيفايس مهاجم باير ليفركوزن الألماني 

للإصابة.
وصلـــت المنتخبات الــــ24 إلى الكوت 
ديفـــوار واســـتقرت في خمـــس مدن هي 
وملعبيهـــا،  أبيدجـــان  إلـــى  بالإضافـــة 
العاصمة السياسية ياموسوكرو ومدينة 
بواكـــي الكبيرة وســـان بيـــدرو الكوتية 
(جنـــوب غـــرب) وكورهوغـــو (شـــمال). 
وأظهرت حكومة الرئيس الحســـن واتارا 
اســـتعدادا لإنفاق ما يلزم لضمان نجاح 
الحدث، حيث اســـتثمرت 1.5 مليار دولار 

أميركي تقريبا.
الســـتة  الملاعـــب  إلـــى  وبالإضافـــة 
التـــي بُنيت أو جُـــدّدت، أنشـــئت الطرق 
وشُيّدت الجســـور والفنادق وقرى كأس 
الأمم الأفريقيـــة لإيـــواء المنتخبات. ومنذ 
الوصول إلـــى مطار فيليكـــس أوفويت- 

بوانيـــي فـــي أبيدجـــان، تســـتقبل فرق 
راقصة، تؤدي رقصـــات محلية بهلوانية 
وأغنيات محليـــة، الضيوف، فيما تطغى 
الحماســـة والبهجة على الأجـــواء. وفي 
أرجـــاء المدينـــة، يمكن رؤيـــة أعلام كوت 
ديفوار وقمصان المنتخب الملُقب ”الفيلة“ 

برتقالية اللون معلقة في كل مكان.
بعـــد تحقيـــق المركـــز الرابـــع فـــي 
مونديـــال 2022 كأوّل بلـــد أفريقـــي يبلغ 
نصـــف النهائي، بات على لاعبي المغرب، 
نقـــل تفوقهـــم من المحفـــل العالمـــي إلى 
العـــرس القـــاري ووضـــع حـــدّ لانتظار 
دام 48 عامـــا للظفر بلقب ثـــانٍ في كأس 
الأمم الأفريقيـــة. رغـــم الترســـانة المهمة 
من النجوم المنتشـــرين في جميع أنحاء 
الآمال  أوروبا، لا يحقق ”أسود الأطلس“ 
المعقـــودة عليهم في النهائيـــات القارية، 
ويبقى أفضل إنجاز لهم التتويج باللقب 
عـــام 1976 والوصافة عـــام 2004. ويدخل 
المنتخب المصنف 13 عالميا، غمار البطولة 
بصفته مرشحا قويا لإحراز اللقب، وهو 
الـــذي لم يتأهل إلى نصـــف النهائي منذ 
خســـر النهائي عـــام 2004 أمـــام تونس 
المضيفـــة، رغم خوضـــه البطولة كل مرة 

بكتيبة محترفين.
عصورها  أزهـــى  الســـنغال  تعيـــش 
كافـــة  علـــى  الإطـــلاق  علـــى  الكرويـــة 
المســـتويات والأعمـــار. فالمنتخـــب الأول 
تـــوّج بطلا لأفريقيا 2021 فـــي الكاميرون 
(مطلع 2022) وتأهل لـــكأس العالم 2022، 
ثم فـــاز منتخب المحليين بـــكأس أفريقيا 
فـــي الجزائر (فبراير 2023)، قبل أنّ يُتوج 
منتخب الشـــباب (أقل من 20 عاما) بكأس 

أفريقيا في مصر (مارس 2023).

كسر النحس

وبالإضافة لتواجـــد كافة كبار القارة 
وغانـــا  والكاميـــرون  مصـــر  تاريخيـــا، 
ونيجيريا وكوت ديفوار والمغرب وتونس 
والجزائر، ســـيواجه ”أســـود التيرانغا“ 
تحديا خاصا يتمثل في فشـــل آخر ســـتة 
أبطال في الدفاع عـــن لقبهم القاري، ولم 
يتقـــدم أي منهـــم أكثر مـــن دور الـ16 في 
تحـــد كبير أمام رجال المدرب المحليّ أليو 
سيســـيه. ويزين المهاجم ســـاديو مانيه 
(النصر الســـعودي) وخاليـــدو كوليبالي 
(الهـــلال الســـعودي) والحـــارس إدوارد 
منـــدي (الأهلـــي الســـعودي) والمهاجـــم 
نيكولاس جاكسون (تشيلسي الإنجليزي) 
قائمة الســـنغال الطامحـــة للقبها الثاني 

تواليا وفي البطولة عموما.
لم يُتـــوّج أي منتخب على أرضه منذ 
مصر عـــام 2006، وما فرض هـــذا الواقع 
اســـتضافة النهائيات من دول متواضعة 
فنيا على غرار أنغـــولا والغابون وغينيا 
الاســـتوائية. وســـيتعين علـــى منتخـــب 
”الفيلـــة“ المدجّـــج بالنجـــوم فـــي خطي 
الهجوم والوســـط كســـر هذه اللعنة من 
أجل إحراز ثالث ألقابه بعد 1992 و2015. 
ولتحقيـــق اللقـــب القـــاري، تعـــوّل كوت 
ديفوار على سيباستيان هالر (بوروسيا 
دورتموند الألماني)، سيكو فوفانا (النصر 
الســـعودي) وفرانـــك كيســـييه (الأهلـــي 
الســـعودي) الذين تعج شوارع العاصمة 

بصورهم.

 أبيدجان - إذا كانت هذه النســـخة من 
بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 
اليوم الســـبت، لا تضم أيا من الوافدين 
الجـــدد، فإن خمســـة منتخبـــات لا تزال 
تبحـــث عن فوزهـــا الأول في المســـابقة: 
موزامبيـــق، غينيا بيســـاو، موريتانيا، 

ناميبيا، وتنزانيا.
تشارك موريتانيا في البطولة للمرة 
الثالثـــة تواليـــا، لكـــن خلال مشـــوارها 
خســـرت خمـــس مباريـــات مـــن أصـــل 
ســـت، مكتفية بهـــدف واحد مـــن ضربة 
جزاء. ومنذ ســـجل الحســـن العيد هدف 
”المرابطـــون“ الأول في مرمى مالي خلال 
الهزيمـــة 4-1 فـــي بطولـــة 2019، صـــام 
لاعبو موريتانيا عن التهديف في خمس 
مباريات متتالية. فتعادلوا مرتين سلبيا 
خلال نسخة 2019 وخســـروا مبارياتهم 
الثـــلاث فـــي 2021 دون تســـجيل هـــدف 

واحد.
تحضر موزمبيق للمرة الخامسة منذ 
مشـــاركتها الأولى فـــي 1986، لكنّ خلال 
12 مبـــاراة لـــم تحقق أي فـــوز. واكتفى 
المنتخب الملقب ”أفاعي المامبا“ بتسجيل 
أربعة أهـــداف فقط خـــلال تعادلين و10 
هزائم. وكانت مشـــاركتهم الأولى كارثية 
إذ لـــم يتركوا أي أثـــر بثلاث هزائم دون 

تسجيل أي هدف. 
وانتظرت موزمبيق 10 أعوام لتظهر 
مجـــددا ولتســـجل هدفهـــا الأول خلال 
التعادل مـــع تونس في دور المجموعات، 
وهو الوحيد خلال هذه النسخة. بعدها 
بعامين، خسرت مبارياتها الثلاث لكنها 
سجلت هدفا جديدا. وشاركت في نسخة 
2010 بعد غياب، لتحقق تعادلا ثمينا مع 
بنـــين بهدفين لكل فريق، قبل خســـارتين 

منطقيتين أمام مصر ونيجيريا.
ولم تعرف غينيا بيساو البطولة قبل 
2017، لكنّها مذاك تشـــارك دون انقطاع. 

ولعبت ”الكلاب البرية“ 9 مباريات خلال 
ثـــلاث نســـخ، فتعادلوا ثلاث وخســـروا 
ســـت. وتحت إشـــراف مدربهـــم المفضل 
باسيرو كانديه الذي يتولى منصبه منذ 
2016، خرجـــوا في كل مشـــاركة ســـابقة 
بتعادل وهزيمتين، مسجلين هدفين فقط 

في تسع مباريات.
للمـــرة  ناميبيـــا  تشـــارك  بدورهـــا 
الرابعـــة بعـــد (1998 و2008 و2019)، لكنّ 
”المحاربـــون الشـــجعان“ تعادلوا مرتين 
فقط مقابل ســـبع هزائم فـــي 9 مباريات. 
ورغـــم عدم تحقيقه الفوز، ســـجّل لاعبي 
ناميبيـــا 10 أهـــداف بينهـــم 7 فـــي أول 

مشاركة. 
فـــي  لهـــم  مباراتـــين  أول  وكانـــت 
عـــام 1998 لافتتـــين، حيث خســـروا 3-4 
بصعوبة أمام كوت ديفـــوار ثم تعادلوا 
3-3 أمام أنغولا. لكنهم خســـروا ستا من 

المباريات الســـبع التالية، كان من بينهم 
بعض الهزائـــم الثقيلة، 4-1 أمام جنوب 
أفريقيا (1998)، 5-1 أمام المغرب (2008)، 

و4-1 أمام كوت ديفوار (2019).
شارك منتخب تنزانيا، الملقب ”نجوم 
الأمـــة“ مرتين فقط فـــي البطولة (1980 و 
2019)، دون أن ينجـــح في تحقيق الفوز 
(تعادل وخمس هزائم في ست مباريات). 
خمســـة أهداف خلال  وسجل ”النجوم“ 
ســـت مباريـــات بينهـــم 3 أهـــداف فـــي 
مشاركتهم الأولى حيث خسروا من مصر 
ونيجريا (البطلة) وتعادلوا إيجابيا مع 
كـــوت ديفوار. وســـجل قائدهـــم الحالي 
مبوانا علي ساماتا هدفا في مرمى كينيا 
(3-2) خـــلال بطولة 2019 حين خســـروا 
مبارياتهـــم الثلاث فـــي مجموعة ضمت 
الجزائر والســـنغال، البطـــل والوصيف 

تواليا.

التونســـي  النجـــم  مـــن   - أبيدجــان   
المتألـــق حنبعـــل المجبري إلـــى المهاجم 
المغربـــي زكريـــا بوخـــلال، إلـــى المهاجم 
النيجيري فيكتور بونيفايس إلى المهاجم 
الكاميرونـــي المخضـــرم إريـــك ماكســـيم 
تشوبو موتينغ مرورا بالجناح ديفواري 
ويلفريد زاها، تغيب كتيبة من المهاجمين 
عـــن كأس أمم أفريقيـــا لأســـباب فنية أو 

أخرى مرتبطة بالإصابة.
ومن أبرز الغيابات عن النسخة 34 من 
البطولة الأفريقية التي تستضيفها كوت 
ديفوار، ســـيكون لاعب وســـط مانشستر 
يونايتد الإنجليزي حنبعل المجبري أبرز 
الغائبين عن صفوف منتخب تونس وذلك 
بطلب من اللاعب نفســـه بحســـب مدرب 
المنتخـــب جـــلال القـــادري. ولـــم يخض 
المجبري ســـوى 9 مباريـــات في صفوف 
مانشســـتر يونايتـــد هـــذا الموســـم بعد 
عودته مـــن إعارة مع برمنغهام في دوري 
تشامبيونشـــيب، وســـجل هدفـــا واحدا 

باشراف المدرب الهولندي اريك تن هاغ.
وقال القادري في مؤتمر صحافي لدى 
إعلان تشكيلته الرسمية ”حنبعل قال لي 
بأنه لا يشـــعر بأنه جاهـــز لخوض كأس 
الأمم الأفريقية لأنه يعيش وضعية صعبة 
في ناديـــه“. وخاض حنبعل (20 عاما) 27 
مباراة دوليـــة مدافعا عن ألـــوان تونس 

دون أن يهزّ الشباك بعد.
بدوره يغيب مهاجم تولوز الفرنســـي 
المغربـــي زكريـــا بوخـــلال (23 عاما) عن 
البطولـــة لعدم تعافيه مـــن إصابة لحقت 
بـــه خـــلال مبـــاراة لفريقـــه فـــي الدوري 
الأوروبي في ســـبتمبر الماضي، سيغيب 
على إثرها لكامل الموسم. رغم صغر سنه، 
خاض بوخلال 20 مباراة بقميص ”أسود 
مسجلا ثلاثة أهداف من بينهم  الأطلس“ 
هدف أمـــام بلجيـــكا خـــلال كاس العالم 
2022، حيـــث بـــات المغـــرب أول منتخب 
عربـــي وأفريقـــي يبلـــغ الـــدور النصف 

النهائي للمونديال.
وقبل أيـــام قليلة من المبـــاراة الأولى 
لنيجيريـــا، أصيب مهاجم باير ليفركوزن 
خـــلال  بونيفايـــس  فيكتـــور  الألمانـــي 
استعدادات ”النســـور الممتازة“ للبطولة. 
وإذ يعد غياب المهاجم الشـــاب (23 عاما) 

الـــذي ســـجّل 10 أهـــداف فـــي 16 مباراة 
فـــي الدوري الألماني، هذا الموســـم ضربة 
معنويـــة قوية لبلاده، ســـيعوض تواجد 
مهاجم نابولي فيكتور أوسيمهن، أفضل 
لاعب في أفريقيا 2023، غيابه بلا شك. كما 
يغيب زميله لاعب وســـط ليســـتر سيتي 
الإنجليـــزي ويلفريد نديدي (27 عاما) عن 

البطولة بسبب الإصابة.

واســـتبعد المديـــر الفنـــي للكاميرون 
ريغوبيـــر ســـونغ مهاجم بايـــرن ميونخ 
الألماني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ من 
المشـــاركة في البطولة لأسباب فنية، وقال 
”إنـــه لاعب هام، الجميع يعـــرف ذلك، لكن 
يتعين القيام بخيارات“. وسجل المخضرم 
تشـــوبو موتينـــغ (34 عامـــا) 20 هدفـــا 
لـ“الأسود غير المروضة“ خلال 73 مباراة.
الفرنســـي  المـــدرب  اســـتبعد  كمـــا 
للمنتخـــب الإيفـــواري لكرة القـــدم جان-

لوي غاســـيه مهاجم غلطة سراي التركي 
ويلفريـــد زاهـــا لأســـباب فنيـــة. وخاض 
زاها، جناح كريســـتال بالاس الإنجليزي 
الســـابق، 31 مباراة بقميص كوت ديفوار 
حيث ســـجل 5 أهداف. لكنّ الجناح، الذي 
ســـجّل 6 أهـــداف وقدم تمريرة حاســـمة 
في 14 مباراة لحســـاب الـــدوري التركي 
هذا الموســـم، سقط من حســـابات غاسيه 
الـــذي ضـــم 10 لاعبين للهجـــوم يتقدمهم 
سيباســـتيان هالر (بوروســـيا دورتموند 
الألمانـــي)، ســـيمون أدينغـــرا (برايتـــون 
الإنجليـــزي) وكريم كوناتيه (ســـالزبورغ 
النمســـوي). واســـتبعد غاســـيه مدافـــع 
بشـــيكتاش التركـــي إريك بايي لأســـباب 

فنية أيضا.
مـــن ناحيـــة أخـــرى أعلـــن المـــدرب 
البلجيكي لمنتخـــب جنوب أفريقيا هوغو 
بروس استبعاده المهاجم الواعد لبيرنلي 
الإنجليزي لايل فوســـتر. واستمع بروس 
لنصيحة مواطنه فنسان كومباني مدرب 
بيرنلي بعدم توجيه الدعوة إلى فوســـتر 
بعـــد معاناته من مشـــاكل ذهنيـــة. وقال 
كومبانـــي إلى مواطنه بـــروس الذي قاد 
الكاميـــرون إلى لقب كأس الأمم الأفريقية 
2017 ”لا يستطيع لايل السفر حول العالم 
في هذه المرحلة وليس في وضع يســـمح 
له بالانضمام إلى جنوب أفريقيا في كأس 

الأمم الأفريقية“.
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خطوات مبعثرة

لقاء العمالقة

كأس أمم أفريقيا تنطلق على وقع 

صراع كبار القارة السمراء للتتويج

موريتانيا تتصدر خمسة منتخبات تبحث 

عن الفوز الأول في البطولة القارية

أمم أفريقيا: التونسي المجبري

والمغربي بوخلال يتصدران

قائمة النجوم الغائبين كوت ديفوار جاهزة للتصدي إلى طموحات 
المغرب والسنغال

تنطلق منافســــــات كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم في نســــــختها رقم 34 
والتي ســــــتقام في كــــــوت ديفوار ابتداء من اليوم الســــــبت وحتى 11 فبراير، 
بمباراة تجمع بين منتخب البلد المضيف وغينيا بيســــــاو. ويستضيف ملعب 
”الحســــــن واتارا“ المباراة التي يسعى من خلالها منتخب كوت ديفوار لتحقيق 

الفوز في مستهل مشواره للتتويج باللقب الثالث في تاريخه.

ل على 
ّ
كوت ديفوار تعو

تجانس لاعبيها ونتائجها 

الجيدة في تصفيات كأس 

العالم، فوزان في مبارتين 

مع 11 هدفا

المجبري لم يخض سوى 

9 مباريات في صفوف 

مانشستر يونايتد هذا 

الموسم بعد عودته من 

إعارة مع فريق برمنغهام

رقم صعب



 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - 
”باســـتخدام هـــذه الســـماعات، يمكنكـــم 
التحكـــم في جهـــاز الكمبيوتـــر الخاص 
بكم، وبالفأرة، ولوحة المفاتيح، وألعاب 
الفيديـــو، وما إلى ذلـــك“… هذا ما يعد به 
زافييـــر ألكســـندر، مديـــر المنتجات في 
 .NAQI LOGIX لوجيكـــس“  ”ناكـــي  شـــركة 
ويقـــول ”حتـــى أننـــا تمكنـــا مـــن قيادة 
طائرة من طـــراز 737 عبر جهاز لمحاكاة 

الطيران“.
وقد طـــوّرت الشـــركة الكندية أجهزة 
استشعار تكتشـــف النبضات الكهربائية 
الصـــادرة من عضلات الوجـــه. ويضيف 
ألكســـندر ”حتـــى الآن يمكننـــا رصد رفع 
الحاجبين، ووميض العينين، وفتح الفم 
وإغلاقـــه. أحب ثنـــي الفك، لأنهـــا حركة 

دقيقة للغاية“.
أراد مؤســـس الشـــركة الناشـــئة في 
البداية مســـاعدة صديق مشلول ليتمكن 
مـــن الاســـتمتاع بألعـــاب الفيديـــو مرة 
أخـــرى. وهـــو يبحث حالياً عن شـــركات 
مصنعة لخوذ الرأس تكون على استعداد 

لدمج هذه التقنية في منتجاتها.
وتعـــد نظـــارات الواقع المعـــزز من 
شـــركة ”اكس ريـــل“ XREAL بالكاد أضخم 
مـــن النظـــارات العادية، لكنهـــا تحتوي 
على شاشـــة كبيرة ومكبرات صوت تمكّن 
المستخدمين من مشـــاهدة فيلم من دون 

الذهاب إلى السينما.
ويؤكد المسؤول الإعلامي في الشركة 
الصينية رالف جوديس أن هذه النظارات 

”مثالية في السيارة أو في القطار“.
ويقـــول ”إنهـــا تصلح للعمـــل أو في 
المكتب أو في المنزل، ويمكن وضع هذه 

النظـــارات ليكـــون لديكم ثلاث شاشـــات 
افتراضية تطفو في الفضاء“.

تتيح المستشـــعرات أيضـــا إمكانية 
تتبـــع حـــركات اليـــد، وبالتالي إنشـــاء 
تطبيقـــات افتراضيـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد. 
ويراوح سعر النماذج المختلفة بين 400 

و700 دولار.
 ويلخص ســـتيفان هيرسن، مؤسس 
شـــركة ”ســـكايتد“ SKYTED ابتكاره خلال 
عرض قناعه الصامت الذي يباع بســـعر 
يناهـــز 275 دولاراً بالقـــول ”الصـــوت لا 

يخرج والضجيج لا يدخل“.
ويشـــبه الجهـــاز فـــي شـــكله قناعاً 
جراحياً كبيراً، وهو قادر على امتصاص 
أو  بالهاتـــف  والاتصـــال  الأصـــوات 
صامتة  ”مكالمـــات  لإجـــراء  الكمبيوتـــر 
وســـرية فـــي أي ظـــرف من الظـــروف“، 
بحســـب مدير رئيس الشـــركة الفرنسي 

هذا.
وعندما كان هيرســـن يعمل في شركة 
”إيرباص“، طُلب منه ”إيجاد طريقة لـ300 
راكب لإجـــراء مكالمات على متن الطائرة 

من دون اندلاع عراك في ما بينهم“.
من هنا وُلـــد المفهوم الـــذي ربما لم 
يكـــن ليرى النور لـــولا كوفيد، الذي جعل 

الناس معتادين على الأقنعة الطبية.
ســـتيفان  يوضـــح  شـــيء،  كل  قبـــل 
هيرسن، ”لم يعد بإمكاننا تحمّل ضجيج 

الآخرين“، وخصوصاً في العمل.
يقول شون ســـيمباب مؤسس شركة 
”سيمســـتكنولوجي“، ”لقـــد عملـــت فـــي 

الســـجون لمدة 13 عاماً. وفي أحد الأيام 
تعرضـــت لهجـــوم مـــن الخلـــف وتلقيت 

إصابة في الدماغ“.

ويوضح ”أثناء إعـــادة التأهيل، كنتُ 
أســـير على طريق للدراجـــات، فصدمني 
أحد راكبي الدراجات. عندها قلتُ لنفسي 

إنه يتعين علينا أن نخترع شيئاً ما“.
من هنا، طـــور رجل الأعمال الأميركي 
إكسســـواراً متصـــلاً يمكـــن شـــبكه على 
الظهـــر، ينبّه المســـتخدم عندمـــا يقترب 
شخص ما خلفه بأقل من 7 أمتار، ويفتح 

الكاميرا للتصوير.
ويوضح قائلاً ”لديك وقت للاستدارة، 
وللضغـــط علـــى زر الاســـتغاثة لتنبيـــه 
الأقـــارب وللدفاع عن النفـــس“. وباتباع 
المنطـــق نفســـه، طوّرت شـــركة ”ســـليم 

ديزايـــن“ SLIMDESIGN الهولندية الناشـــئة 
كاميرا ”فـــون كام“، وهي كاميرا صغيرة 
يمكن الشـــخص أن يضعها أمامه، مع زر 

لإطلاق الإنذار.
ويقـــول مهنـــدس ”ســـليم ديزايـــن“ 
SLIMDESIGN ســـيدريك فان دي غير ”تعرّض 

مؤســـس شـــركتنا للســـرقة فـــي حديقة، 
وكانت الشـــرطة تعرف مرتكب الجريمة، 
لكنهـــا أغلقـــت القضيـــة بســـبب نقص 

الأدلة“.
روبوتيكس“  ”شـــيفت  شـــركة  قدمت 
SHIFT ROBOTICS حـــذاء ”مونووكـــرز اكس“ 

MOONWALKERS X فـــي معرض لاس فيغاس، 

وهـــو الإصدار الثاني مـــن أحذيتها التي 
تُســـتخدم لتغطية مســـافة أكبر، بشـــكل 

أسرع، من دون المشي بسرعة أكبر.
تبدو هـــذه الأحذية وكأنهـــا صنادل 
كبيـــرة على عجـــلات يتـــم وضعها فوق 
أحذيـــة رياضيـــة، ”لكنها ليســـت أحذية 
تزلج. فهـــي لا تتحرك بحرية. وإذا توقف 
الشخص عن المشي، فإنها تتوقف أيضاً 
معه“، بحسب مدير التسويق في الشركة 

ديفيد بوليتيس.
ويتكوّن لدى المستخدم انطباع بأنه 
يمشـــي بأحذية ضخمة قليلاً، ولكن بقوة 

أكبر.
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نزهة على در
 منذ أكثر من ثلاثين ســـنة وكلّما 
شـــعرت بوطـــأة الغربـــة أردد مع 
نفســـي ”غريبا مـــر يا عينـــي وما 
ســـلم“، وهـــو بيت شـــعري مقتطع 
من قصيدة للشـــاعر العراقي شاذل 
طاقـــة الذي عاش بين ســـنتي 1929 

و1974 وكان دبلوماسيا أيضا.
كنـــت ولا أزال أرى شـــبح ذلك 
الغريـــب فـــي كل مهاجر يشـــبهني 
كما لو أنه نســـخة مني بالرغم من 
وجود اختلافات بيننا هي جزء من 
وصفة حياة تبحث عـــن تجلياتها 
في طريقة تعامل الإنسان مع بيئته 
الجديـــدة. وهنا أتذكر ما قاله امرؤ 
القيـــس ”أجارتنـــا إنـــا غريبان ها 

هنا/ وكل غريب للغريب نسيب“.
ولم أكن فـــي حاجة إلى تعذيب 
نفســـي بالإنصـــات إلـــى العراقي 
حســـين نعمة وهو يغنـــي ”غريبة 
الـــروح/ لا طيفـــك يمر بيهـــا/ ولا 
ديرة تلفيها/ غدت ويميل هجرانك 
ترد وتروح/ وعذبها الجفا وتاهت 
حمامـــة دوح“، وهو المعنى نفســـه 
الـــذي أرادت الوصـــول إليه نجاة 
الصغيـــرة حـــين غنـــت ”حبايبنـــا 
ذبنـــا حبايبنا/ ولا قلنـــا لحد إننا 

ذبنا“.
وقـــد يضعـــف الغريـــب إذا ما 
ســـمح للحنين أن يســـتولي عليه، 
وفـــي ذلـــك يختلـــف الميـــزان بين 
شـــخص وآخر. فسعدي يوسف قد 
اتخذ موقفا متشـــددا وصارما من 
الحنين حين قـــال ”أيهذا الحنين يا 
عدوي“، أما أحمد شـــوقي فقد كان 
رومانســـيا معذبا وهو يقول ”كأنّ 
القلـــب بعدهـــمُ غريـــب/ إذا عادته 

ذكرى الأهل ذابا“.
وإذا ما اجتهدنا في البحث عن 
تعريـــف للغربة، فســـنرى أن هناك 
تباينا فـــي وجهات النظـــر. فامرؤ 
القيس على سبيل المثال لا يربطها 
بالجغرافيـــا حـــين يقـــول ”وليس 
غريبا مـــن تنأت ديـــاره/ ولكن مَن 

وارى التراب غريبُ“.
وهناك حكمة شـــهيرة تستخف 
بالعامـــل الجغرافي بمرارة ”الغنى 
في الغربة وطـــن والفقر في الوطن 
غربة“. ولكن الغربة في كل أحوالها 
تظـــل ثقيلـــة. قد ينســـجم المرء مع 
عناصـــر بيئته الجديـــدة، وهو أمر 
ضروري من أجـــل أن يكون للحياة 
معنى، ولكن نداء خفيا ســـيعصف 
بـــه في لحظة ما ليذكـــره بأن هناك 

خطاً يجب استدراكه.
وفي ذلـــك تقول فيروز ”من يوم 
تغربنـــا وقلبي عم بيلـــم جراح/ يا 
ريتـــا بتخلـــص هالغربـــة ت قلبي 
يرتاح“. وهكذا يكـــون زمن الراحة 

هو النقيض لزمن الغربة.
يحلم الغريب بساعة من الراحة 
مقابل سنوات من الغربة ”ارتاح يا 
قلبي ليلة/ بعـــد الغربة الطويلة“، 
كما تقول وردة. وكم كان عبدالحليم 
حافـــظ مرحا وظريفا وهو يقود مع 
شـــادية الدرّاجة الهوائية ويغنيان 
”حاجة غريبة/ الدنيا بقى لها طعم 

جديد/ حاجة غريبة/ أنا حاســـس 
أن دا يـــوم عيد“. ليت الغربة تكون 
نزهـــة علـــى درّاجة هوائيـــة يعود 

بعدها المرء إلى بيته.

أصبح تشــــــغيل جهاز التلفزيون في غمضة عين، أو التزلج في المدينة أمرا 
ممكنا هذا الأســــــبوع في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات الاستهلاكية، 

بفضل إكسسوارات متصلة تمنح مستخدميها قوى خارقة.

إكسسوارات القوى الخارقة حقيقة في معرض لاس فيغاس

ةأكبر من نظارة عادية ا ة ظا أك

 زامبراتيا (كرواتيا) - يُنقل بعد أسابيع 
أقدم قـــارب مخيـــط في البحـــر الأبيض 
المتوســـط من كرواتيا إلى فرنسا، حيث 
يخضع هذا المركب المسمى ”زامبراتيا“ 
والذي يبلغ عمره ثلاثة آلاف عام، لعملية 
ترميـــم لكي يبقى شـــاهداً علـــى مهارات 

قبيلة هستريس.
وتشـــرح العالمـــة المتخصصـــة في 
الآثار المغمورة بالمياه إيدا كونســـاني 
أوهاتـــش التي قادت الأبحاث أن ”امتلاك 
قـــارب، بل ســـفينة، في ذلـــك الوقت، كان 
بالتأكيـــد علامـــة مكانـــة فـــي المجتمع 
القبلـــي“، لكنها أوضحت أن ”القدرة على 
بناء قارب كهذا (…) هي بمنزلة القدرة في 

زمننا على بناء مركبة فضائية!“.
عندمـــا رُصِد حطـــام القـــارب للمرة 
الأولـــى، فـــي موقع يبعـــد 150 متـــراً من 
الشـــاطئ وعلى عمق مترين ونصف متر 
فحســـب، اعتقـــد العلماء أنه يعـــود إلى 
العصر الروماني، بُنيَ وفقاً لتقنية قديمة 
تتمثل في خياطة الألواح معاً بالأوتار أو 

الجذور أو الألياف النباتية.
لكنّهم فوجئوا بـــأن التحاليل بتقنية 
الكربون 14 قدّرت عمـــر القارب بأكثر من 
ثلاثـــة آلاف عام، ومـــن المحتمل تالياً أن 
يكون بُنِيَ بين نهاية القرن الثاني عشـــر 
ونهاية القرن العاشـــر قبل الميلاد، وهي 

مرحلـــة انتقالية بين العصـــر البرونزي 
وعصر الحديد.

وأعقبت هذا الاكتشاف أبحاث علمية 
لسنوات، كان من أبرز من تولى إجراءها 
خبراء من مختبر أبحاث الآثار والتاريخ 
القديـــم في مركز كامِيّ جوليانّ في إيكس 

آن بروفانس في فرنسا.

وقالت كونساني أوهاتش ”يمكننا أن 
نفترض أنه كان قارباً مخصصاً للملاحة 
الســـريعة، علـــى طـــول الســـاحل أو في 
المضائق النهرية في منطقة شمال البحر 

الأدرياتيكي“.
جذافيـــن  تســـعة  إلـــى  ســـبعة  كان 
يقـــودون هذا القارب الـــذي لا صاري له، 
وكان يُســـتخدم لعمليـــات ســـريعة فـــي 
البحـــر. وعلى متـــن هذه القـــوارب، كان 
الهستريون يمارسون القرصنة على مدى 

القرون التالية، من خلال اعتراض قوارب 
الرومـــان الذيـــن كانوا ينقلـــون الحبوب 

لتموين قواتهم.
ويُعتقـــد أن قبيلـــة هســـتريس التي 
أعطـــت اســـمها لمنطقة إســـتريا، كانت 
تســـتخدم هـــذا القارب الـــذي يبلغ طوله 
نحـــو عشـــرة أمتـــار، وبقـــيَ نحـــو ثلثه 

محفوظاً بشكل جيد نسبياً.
وتمت خياطة الألواح بعضها ببعض 
بواســـطة حبال من ألياف نباتية لم تبقَ 
محفوظـــة، لكـــنّ آثارهـــا لا تـــزال بادية 
على الخشب. وبحســـب المؤرخين، كان 
دائمة  شـــجيرة  يستخدمون  الهستريون 
الإســـبانية  المكنســـة  تُســـمى  الخضرة 

(SPARTIUM JUNCEUM) لخياطة قواربهم.
واتســـمت عملية إخراج ”زامبراتيا“ 
مـــن الماء بدقة بالغة. وتمت حمايتها في 
البداية بهيكل معدني صمم لهذا الغرض.
بعد ذلـــك، نُظِفَـــت كل قطعـــة بعناية 
ووُضِعَـــت  تحاليـــل  عليهـــا  وأجريـــت 
عليهـــا علامـــات، ثـــم تُركت فـــي حوض 
مصمـــم خصيصـــاً بهـــدف تنقيتهـــا من 
المياه المالحة. وقالـــت المرممة مونيكا 
بيتروفيتش ”نقيـــس ملوحة المياه وفي 
غضون شهرين تقريبا، ستكون زامبراتيا 
جاهـــزة للمرحلة التالية مـــن الحفظ في 

غرونوبل“.

أقدم قارب مخيط في البحر الأبيض 

المتوسط يولد من جديد

 الجزائــر - شــــهدت الجزائــــر احتفالات 
شعبية بمناسبة رأس الســــنة الأمازيغية 
الجديــــدة، التــــي أصبحت عطلة رســــمية 
فــــي البــــلاد منــــذ 2018، ويتــــم إحياؤهــــا 
يوم 12 ينايــــر. وهنأ الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون الجزائريين، متمنيا لهم 
”الخير والبركات بقــــدوم العام الأمازيغي 
الجديــــد 2974“، ومختتمــــا تهنئته بعبارة 
”أســــقاس أمقــــاس“ وتعنــــي بالأمازيغية 

”سنة سعيدة“.

وتنتشر في الأســــواق الشعبية أنواع 
من الحلويات والمأكولات التقليدية اعتاد 

الجزائريون تقديمها في هذه المناسبة.
وفــــي مدينة البليــــدة غــــرب الجزائر 
العاصمــــة، اكتــــظ ”ســــوق العــــرب“ طيلة 
يــــوم الخميــــس بالمتســــوقين الراغبيــــن 
بابتياع الحلويات والمكسرات والعجائن 
الخاصة بتحضير الأطباق الشعبية، مثل 

الشخشوخة والرشتة والكسكسي.

وقالت نصيرة البالغة 76 ســــنة ”نحن 
نحتفــــل بهــــذه المناســــبة منــــذ صغري، 
وســــأواصل الاحتفــــال بهــــا ومــــن بعدي 

أولادي“.
ولم ينقطــــع الجزائريون عن الاحتفال 
بهــــذه المناســــبة المعروفة محلياً باســــم 
”ينّايــــر“ كتقليــــد متــــوارث عبــــر الأجيال، 
لكن قرار إعلانها عطلة رســــمية عام 2018 
جعلها أكثر حضــــوراً من خلال الفعاليات 

في الساحات والأماكن العامة.
وجاء ذلــــك بعد نضــــالات طويلة منذ 
للحركــــة   1962 فــــي  الجزائــــر  اســــتقلال 
الأمازيغية التي انتزعت في 2016 الاعتراف 

بالأمازيغية لغة رسمية في الدستور.
وتبع ذلــــك إلزامية تدريســــها تدريجاً 
مــــن المرحلة الابتدائيــــة وحتى الجامعة، 
كما اســــتُحدثت جائزة رئيس الجمهورية 
لــــلأدب واللغــــة الأمازيغية، التــــي وُزعت 

الخميس بنسختها الرابعة.

جــــون  إلتــــون  يعــــرض   - نيويــورك   
مجموعة كبيرة من مقتنياته الشــــخصية 
للبيع خلال مزاد تنظمه دار كريســــتيز في 
نيويورك، معظمها يأتي من دارته الفاخرة 

التي باعها أخيرا في أتلانتا.
أو  فعليــــة  مــــزادات  ثمانيــــة  خــــلال 
عبر الإنترنت، بينها أمســــية ســــتقام في 
الحــــادي والعشــــرين من فبرايــــر في مقر 
دار كريســــتيز فــــي نيويــــورك، ســــيتمكن 
كان  أزيــــاء  شــــراء  مــــن  الجمــــع  هــــواة 
يرتديهــــا خلال الحفلات الموســــيقية هذا 
البريطانــــي  البيانــــو  وعــــازف  المغنــــي 
الأســــطوري، الذي ودع المسرح في العام 
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ومن بين هــــذه القطع، بــــزة باللونين 
العاجــــي والذهبي مــــن الســــبعينات من 
تصميــــم المصممــــة آني ريفــــي (تتراوح 
قيمتها التقديرية بين 8000 و12000 دولار)، 

إضافة إلى المئات من القطع الأخرى.

الجزائريون يحتفلون برأس 

السنة الأمازيغية الجديدة

مزادات على 

مقتنيات شخصية 

للنجم إلتون جون

عند انتهاء المرحلة النهائية، 

توقع أن تعود زامبراتيا 
ُ

ي

إلى موطنها ليتم عرضها 

بالقرب من البحر الذي كان 

يحميها

فاروق يوسف

كشفت الممثلة المصرية 

ياسمين عبدالعزيز، 

 سحري مدهش 
ّ

عن حل

لإنقاص الوزن خلال 

أيام فقط، وقالت 

إنها استخدمت 

سلطة خل التفاح 

وتمكنت من 

فقدان وزنها 

الزائد خلال 

. 
ً
13 يوما

وأشارت 

إلى أنها 

تأكل 

طبق من 

السلطة 

قبل أي 

وجبة رئيسية، 

وتعتمد بشكل 

أساسي على 

الخضروات في 

جميع وجباتها.

كشفت الممثلة ا

ياسمين عبدالعز

 سحري مد
ّ

عن حل

لإنقاص الوزن خلا

أيام فقط، وقالت

إنها استخد

سلطة خل

وتمكنت

فقدان

الزائد

13

إلى

تأ

ط

الس

قبل

وجبة ر

وتعتمد

أساسي

الخضر

جميع و
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